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The Educational Aspects of the Story of the Prophet Muses & the Wiseman 
Said Rashed Al swafi 

Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman  
_____________________________________________ 

This research studies the story (the prophet Muses with the Wiseman) trying to get as much as it can 
information relating to educational and ethical aspects. That why it is titled (the Educational Aspects of 
the Story of the Prophet Muses & the Wiseman). 

The Holy Quran is way of life, a methodology of education and a source of goals and objectives. It takes 
great care of human beings to led him to the pest life. To achieve this goal, the Qur'an follows multiple 
methods and different ways. Among those unique methods is telling stories. 

However, when the Quran tells story, it doesn’t want it to be like a night-story. The Quran, in fact, 
targets to benefit people throughout the story. 

A very good example for that is the story (the prophet Muses with the Wiseman). That story is like a real 
journey for seeking knowledge witch contents many valuable benefits of educational and ethical 
methods. 
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النظام التعلیمي فـي أي مجتمـع جـزء لا یتجـزأ مـن هـذا "  
المجتمــــع ومــــن ثقافتــــه وحضــــارته، وأداة فعالــــة لتنمیتــــه، 

  . ١" وتنمیة أفراده 

وینبغي للمخططین التربویین، الذین یرسمون المنـاهج     
ــــــم، بنــــــاء فلســــــفة تربویــــــة شــــــا ملة الدراســــــیة لطــــــلاب العل

وصــــالحة، لنظــــام تعلیمــــي شــــامل متكامــــل، فــــي مجتمــــع 
إسلامي صالح، ینشد التقدم في إطار تعـالیم دینـه، ولا بـد 
لهم من الرجوعـ في المقام الأولـ إلى مصـادر دیـنهم، التـي 

لــذا علــیهم أن یســتفیدوا . یــأتي فــي مقــدمتها القــرآن الكــریم
مـــن الرصـــید التربـــوي الـــذي یحویـــه هـــذا الدســـتور الإلهـــي 

لعظیم، الذي جاء بمنـاهج محكمـة، لتربیـة الإنسـان تربیـة ا
والحقیقــة أن مناهجنــا التعلیمیــة بحاجــة إلــى الــربط . ســویة

بینهــا وبــین المــنهج والمنبــع الأصــلي لحیاتنــا، فمنــه ینبغــي 
أن نستقي علومنا وأهـدافنا قبـل البحـث عنهـا مـن مصـادر 

  . أخرى

ســــلام فــــالقرآن الكــــریم هــــو المصــــدر الأول لتعــــالیم الإ   
ـــــه، وهـــــو صـــــالح لكـــــل زمـــــان  وأحكامـــــه وقیمـــــه وتوجیهات

مــن الأصــول والأســس والمبــادئ  اومكــان، ولــم یتــرك شــیئ
التــي تنفــع النــاس فــي أمــور حیــاتهم وآخــرتهم إلا تضــمنه، 
ذا كــــان  ٕ وأشـــار إلیـــه بطریقــــة مباشـــرة أو غیــــر مباشـــرة، وا
القـرآن الكـریم نفسـه لــیس فلسـفة ولا نظریـة، فإنـه المصــدر 

ــــ ــــادئ الصــــالح ال ــــه المســــلمون مب ذي یمكــــن أن یشــــتق من
فلسـفات ونظریـات حیـاتهم، بمـا فـي ذلـك فلسـفتهم التربویـة 

  . ٢ونظامهم التعلیمي 

والقرآن الكریم دستور حیاة، ومنهج تربیة، فهو مصـدر    
الأهداف والغایات والقیم والسلوك، یعتنـي بالإنسـان عنایـة 

الفاضـلة، جهـه نحـو الحیـاة یو فائقة، یلهمه طرق الرشـاد، و 
وقــد نهــج القــرآن الكــریم فــي ســبیل تربیــة الإنســان أســالیب 

                                                
، كر التربوي بین النظریة والتطبیق، الفالشیباني، عمر التومي.١

 . ٩٦، ص ١٩٨٥، ١ة للنشرـ طرابلس، ط المنشأة العام
نظر   ٢ ُ  .  ١٠٤المرجع السابق ، ص : ـ ی

والقصـة . مختلفة، ومن ذلك أسلوب القصـة امتعددة وطرق
فـــي القــــرآن الكـــریم لهــــا أهــــدافها وغایاتهـــا ؛ فهــــي لیســــت 
للتســلیة والمتعــة، كمــا هــو الحــال فــي القصــص المألوفــة، 

نمـــا هـــدفها توجیـــه الإنســـان، والارتقـــاء بســـلوكیاته نحـــ ٕ و وا
  . الأفضل في حیاته

مـع الرجـل الصـالح  السـلام علیـه موسـى وقصة سیدنا    
مــــن قصــــص القــــرآن الكــــریم الرائعــــة، فهــــي قصــــة رحلــــة 
حقیقیــة فــي طلــب العلــم، لهــا أهــدافها وغایاتهــا، تضــمنت 

وســـلوكیات وأســـالیب تربویــــة قیمـــة، حـــري بالمسلمـــــ  اقیمـــ
  .طالب العلمـ أن یستفید منها في حیاته اوخصوص

قـد لفـت انتباهیــ وأنـا أتأمــل آیـات هـذه القصةــ مـا فیهــا ل   
مـــــن جوانــــــب تربویــــــة رائعــــــة متعــــــددة، فأحببــــــت إبرازهــــــا 

والواقع أن هذه القصة تناولها الذین كتبـوا . للاستفادة منها
ـــــز،  فـــــي القصـــــص القرآنـــــي والمفســـــرون لكتـــــاب االله العزی
وذكروا جوانب مهمة وفوائد جلیلة، استفدت منها وأضفت 

  . یخرج الموضوع في ثوب جدید، وقالب سدیدإلیها ل

موسـى هذه الدراسة تتجـه إلـى اسـتقراء نصـوص قصـة    
مــــع الرجــــل الصــــالح، المتعلقــــة بالجوانــــب  الســــلام علیــــه 

التربویـــــة، ودراســــــتها، واســــــتنطاق المعــــــاني ذات الدلالــــــة 
، على أمل أن تسهم ولـو بالقلیـل فـي الدراسـات ٣التربویة 

  .تاب االله الكریمالتربویة المستقاة من ك

 

إظهـــار بعـــض الأوجـــه التربویـــة فـــي القـــرآن الكـــریم  .١
  . وكیفیة الاستفادة منها

بیـــان أن محتـــوى القـــرآن الكـــریم ومضـــامینه یمكــــن  .٢
  .  الاستفادة منها في جمیع الأحوال والأزمان

                                                
ـ تجنبـت الـدخول فـي الخلافـات بـین العلمـاء فـي الجوانـب التاریخیـة  ٣

مكـــان حـــدوثها ، وشخصـــیة الرجـــل : وغیرهـــا فـــي هـــذه القصـــة ، مثـــل 
الصـــالح ؛ خـــوف الإطالـــة مـــن ناحیـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن تلـــك 

 لها علاقة بهدف الدراسة ة ، ولیسالخلافات لا تعتمد على أدلة نصی



 
 

 

  
٣ 
 

الكشــف عــن الأســالیب المتنوعــة للقــرآن الكــریم فــي  .٣
  .  التوجیه والتربیة

ویرجــــى مـــــن هــــذه الدراســـــة أن تجیــــب عـــــن التســـــاؤلات  
  :التالیة

  كیف یمكننا الاسـتفادة مـن الرصـید التربـوي للقـرآن
  الكریم ؟ 

 وقصـة موسـى  اما أهداف القصص القرآني عمومـ
  ؟  امع الرجل الصالح خصوص

  هـــل فـــي القصـــص القرآنـــي جوانـــب تربویـــة یمكـــن
  الاستفادة منها في واقعنا التعلیمي التربوي ؟ 

  مــا هــي الأســس التربویــة فــي قصــة موســى علیــه
  السلام مع الرجل الصالح ؟ 

 

وبـــدون ، كـــل شـــيء فـــي هـــذه الحیـــاة لـــه هـــدف وغایـــة  
فهــا هــو خـــالق ، اوعبثـــ االهــدف والغایــة تكـــون الحیــاة لعبــ

، الكــون والحیــاة یحــدد الهــدف مــن خلــق الإنســان ووجــوده
ا خلقنـــا الســـموات والأرض ومـــا ومـــ{ :یقـــول االله تعـــالى
ما خلقناهما إلا بـالحق ولكـن أكثـرهم لا  .بینهما لاعبین

أفحسبتم أنمـا { :ویقول، ) ٣٩ـ ٣٨:الدخان( }  یعلمون 
ــــــــــون  اخلقنــــــــــاكم عبثــــــــــ } وأنكــــــــــم إلینــــــــــا لا ترجع

الغایة من خلق الإنسـان ـ سبحانهـ ویبین، )١١٥:المؤمنون(
ـــه ـــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلا لی( :فـــي قول ـــدون وم } عب

ـــــاه .)٥٦:الـــــذاریات( وجـــــود عمـــــل مـــــنظم " :والهـــــدف معن
عمـــل یقـــوم النظـــام فیـــه علـــى الإنجـــاز التـــدریجي ، مرتـــب

  ٤" لعملیة من العملیات 

، ووجـــود الحیــــاة، إن هـــذا الهـــدف العــــام لخلـــق الكــــون   
فصـار لكـل ، انعكس على حیـاة النـاس فـي جمیـع جوانبهـا

                                                
متــى عقـراوي وزكریــا : ـ جـون دیــري ، الدیمقراطیـة والتربیــة ، ترجمـة  ٤

م ، ص  ١٩٥٤میخائیـل ، لجنـة التـألیف والترجمـة والنشـر ـ القــاهرة ، 
محمود وآخرون ، دراسات في أصول التربیـة : نمر : ، نقلاً عن ١٠٥

  . ٨٠م ، ص  ١٩٩٥،  ٤، دار الثقافة ـ الدوحة ، ط 

د حــدد لهــا وقــ، اجانــب مــن جوانــب الحیــاة البشــریة أهــداف
ومـن ، وأسالیب ووسائل تعـین علـى تحقیقهـا االإنسان طرق

   .تلك الأهداف ؛ الأهداف التربویة والتعلیمیة

لقـــد قـــدم القـــرآن الكـــریم للبشـــریة أســـالیب عـــدة للتوجیـــه    
ومن تلك الأسالیب القصة ؛ لما لها من أثر فـي ، والتربیة

" :یقـــول ســـید قطـــب، وتـــأثیر فـــي الســـلوك، توجیـــه الـــنفس
، القصــة أســلوب تربــوي فعــال فــي بنــاء القــیم والاتجاهــاتو 

ولقــد احتلــت القصــة فـــي ، وفــي اكتســاب الخبــرة والمعرفـــة
فالقصـة  ، ؛ وذلك لتعـدد أهـدافها اواسع االقرآن الكریم حیز 

فـي موضـوعه  مسـتقلا افنیـ في القـرآن الكـریم لیسـت عمـلا
دارة حوادثه ٕ كما هـو الشـأن فـي القصـة ، وطریقة عرضه وا

إنمــا فــي القــرآن ، التــي ترمــي إلــى أداء غـرض فنــي ،الحـرة
الكـــــــریم وســـــــیلة مـــــــن وســـــــائله الكثیـــــــرة لتحقیـــــــق هدفـــــــه 

، وهو أن القرآن الكریم دعوة دینیة قبل كـل شـيء:الأصیل
   .٥" والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه وتثبیتها 

والقصـــة القرآنیـــة تختلـــف عـــن القصـــص الأخـــرى ذات    
فالقصـــــص ، ریخیـــــةكالقصـــــص التا، المصـــــدر الإنســـــاني

نحـن { حق كله ـ كما أخبر عنه الحق تبارك وتعالىـ القرآنی
ــالحق  ــك نبــأهم ب وفــي آیــة ، ) ١٣:الكهــف( }نقــص علی

} نحــــــن نقــــــص علیــــــك أحســــــن القصــــــص { :أخــــــرى
فهو حـق وصـدق كلـه ؛ لأنـه تضـمنه كتـاب ، )٣:یوسف(

لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیـل مـن { 
ـــــو، ) ٤٣:تفصــــل( }حكــــیم حمیــــد  تنزیــــل رب {  فهـ

   .)٨٠:الواقعة(} العالمین

، لهـا أهـدافهاـ كما أخبرنا القـرآن الكریمــ والقصة القرآنیة   
وفي كل جزئیة من جزئیاتها أمر یرید االله سبحانه وتعـالى 

ویتخــــذ مـــن ذلــــك ، اواعیـــ امـــن الإنســــان أن یدركـــه إدراكــــ
فالقصــــص القرآنــــي كلــــه دروس وعبــــر  .٦لحیاتــــه  امنهجــــ

                                                
ـ قطب ، سید ، التصویر الفني في القرآن ، دار المعارف ـ القاهرة ،  ٥

  .  ١٩٩، ص  ٩ط 
نظر تفصیل أهداف القصة القرآنیـة فـي  ٦ ُ الخالـدي ، صـلاح ، مـع : ـ ی

ـ  ٢٤م ، ص  ١٩٩٦،  ٢قصـص السـابقین ، دار القلـم ـ دمشـق ، ط 
٢٩  .  



  

 

 

 

٤ 
 

ـــذاتها بـــل " نـــاهج تحتـــذى وم ـــم تقصـــد ل فالقصـــة القرآنیـــة ل
   .٧" للعبرة 

والقصـــة فـــي القـــرآن الكـــریم تعمـــل علـــى بنـــاء الجانـــب    
الأمــر الــذي یضــمن للفــرد الهــدوء ، الروحــي للفــرد وتنمیتــه

ولقـد دلـت التجربـة ، والاتزان في الأفعال والأقوال والسلوك
ب مـا عـرض إلـى القلـو  اعلى أن أشد المواعظ الدینیة نفاذ

فـــي أســـلوب قصصــــي یحمـــل علــــى المشـــاركة الوجدانیــــة 
وممـا ، ٨للأشخاص والتأثر بالأحداث والانفعال بـالمواقف 

تقـــدم یمكـــن أن نخلـــص إلـــى تعریـــف القصـــة فـــي القـــرآن 
، الأنبــاء أو الأخبــار عــن الأحــداث ماضـــیة:فهــي، الكــریم

رشـــــادهم وتقـــــویم  ٕ یـــــراد منهـــــا تـــــذكیر النـــــاس ووعظهـــــم وا
لقرآن الكریم في أسلوب قصصـي بـدیع عرضها ا، سلوكهم
   .محكم

، والقصـــة التـــي بـــین أیـــدینا حافلـــة بالأهـــداف التربویـــة   
وقـد تفطـن ، فهي في حد ذاتها رحلة تعلیمیة تربویة هادفـة

) هــــ  ٦٧٦ت(؛ فـــالنووي  اوحـــدیث النفائســـها العلمـــاء قـــدیم
في هـذه القصـة أنـواع مـن القواعـد والأصـول " :یقول عنها

   .٩" اب والنفائس المهمة والفروع والآد

وهذه القصة الرائعة لم تتكرر في القرآن الكـریم كغیرهـا    
نمـا ذكـرت مـرة واحـدة فـي سـورة الكهـف، من القصـص ٕ ، وا

والقـــرآن الكـــریم فــــي هـــذه القصـــة لا یحــــدد المكـــان الــــذي 
ولا یحــدد التــاریخ ، ١٠وقعــت فیــه إلا بأنــه مجمــع البحــرین 

بأي تفاصـیل عـن العبـد  كذلك لم یدل القرآن الكریم، اأیض

                                                
، م  ١٩٨٦ـ قطــب ، محمــد ، نظــرات فــي القصــص القرآنــي ،   ٧

  .  ٦٠ص 

نظـــر  ٨ ُ نقـــرة ، التهـــامي نقـــرة ، ســـیكولوجیة القصـــة فـــي القـــرآن ، : ـ ی
 .  ٥٤٩ـ  ٥٤٢الشركة التونسیة للتوزیع ـ تونس ، ص 

 ، دار المعرفـة ـ ـ النـووي، محــي الـدین، صــحیح مســلم بشـرح النــووي ٩
 . ١٤٢، ص  ١٥ج ، م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩، ٥بیروت، ط 

، والأشهر أنه مجمع جمع البحرینالعلماء في المراد بمـ اختلف  ١٠
 . فارس والروم 

؛ لأن الهــدف الأســمى مــن ذكــر القصــة لــیس  ١١الصــالح 
نمـا الأخـذ مـن ، معرفة تاریخهـا أو أشخاصـها أو مكانهـا ٕ وا

أحــداثها بمـــا ینفـــع الإنســـان فـــي حیاتـــه مـــن مبـــادئ ومثـــل 
   .وغایات



  

في بني  اقام خطیب السلام علیه موسى  روي أن   
 اهل تعلم أحد:إسرائیل فلما انتهى من خطبته سأله رجل

بمجمع  افأوحى االله إلیه إن لي عبد .لا:أعلم منك ؟ قال
 .البحرین على الساحل عند صخرة هناك هو أعلم منك

 اتأخذ معك حوت:فكیف لي به ؟ قال:قال موسى لربه
، ت الحوت تجده هناكفحیثما فقد، ١٢فتجعله في مكتل
واصطحب فتاه یوشع بن ، في مكتل افأخذ موسى حوت

، ثم انطلق .إذا فقدت الحوت فأخبرني:وقال له، نون
حتى وصلا إلى الصخرة وغشاهما ، وانطلق معه فتاه

ومس الحوت بعض الماء فاضطرب في ، النعاس فناما
فرآه یوشع وهو بین ، اوأخذ سبیله في البحر سرب، المكتل
فلما استیقظ موسى نسي أن یسأل یوشع ، والیقظة النوم

، ونسي یوشع أن یخبره بما حدث، عن أمر الحوت
حتى إذا كان الغداة وقد ، فانطلقا بقیة یومهما ولیلتهما

آتنا غداءنا لقد لقینا من :أجهدهما السیر قال موسى لفتاه
ولما هم یوشع بإعداد ، لم نعهده من قبل اسفرنا هذا تعب
فقال ، الحوت الذي تسرب إلى البحر الطعام تذكر

، أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت:لموسى
وقد اتخذ سبیله في البحر ، وما أنساني ذكره إلا الشیطان

إن فقدان الحوت :فقال موسى، بحالة تدعو إلى العجب
، هو ما كنا نبتغیه ؛ لأنه إمارة على الفوز بما نطلبه

                                                
ـ اختلف العلماء في العبد الصالح الذي ورد في السنة أنه الخضر  ١١

  . هل هو نبي أم لا 
ُحمل فیه الت: ـ المكتل  ١٢ نظر . مر أو العنب الزبیل الذي ی ُ ابن : ی

، ٢دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، ط ، لسان العرب ، منظور
 .  ٣٠، ص ١٢ج ) كتل ( م، مادة  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨
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حتى أتیا الصخرة ، ءا منهافرجعا في الطریق التي جا
   .١٣فوجدا العبد الصالح 

ذ قـــال موســـى لفتـــاه لا { :ذلــك ایقــول االله تعــالى حاكیـــ ٕ وا
فلمــا  .اأبـرح حتـى أبلــغ مجمـع البحـرین أو أمضــي حقبـ

بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله في البحر 
فلما جـاوزا قـال لفتـاه آتنـا غـداءنا لقـد لقینـا مـن  .اسرب

قال أرأیت إذ أوینـا إلـى الصـخرة فـإني  .انصبسفرنا هذا 
نسیت الحوت وما أنسانیه إلا الشیطان أن أذكـره واتخـذ 

قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على  .اسبیله في البحر عجب
مــن عبادنــا آتینــاه رحمــة  افوجــدا عبــد .اآثارهمــا قصصــ

قـال لـه موسـى هـل  .امن عندنا وعلمنـاه مـن لـدنا علمـ
ــت رشــدأتبعــك علــى أن تعلمــن ممــ ــن  .اا عل ــال إنــك ل ق

وكیف تصبر على ما لم تحـط بـه   .اتستطیع معي صبر 
ولا أعصـي لــك  اقـال سـتجدني إن شــاء االله صـابر  .اخبـر 
ــي فــلا تســألني عــن شــيء حتــى  .اأمــر  ــإن اتبعتن ــال ف ق

فانطلقـا حتـى إذا ركبـا فـي السـفینة  .اأحدث لك منه ذكر 
 .اإمـر  اخرقها قال أخرقتهـا لتغـرق أهلهـا لقـد جئـت شـیئ

قال لا تؤاخذني  .اقال ألم أقل إنك لن تستطیع معي صبر 
فانطلقا حتـى إذا  .ابما نسیت ولا ترهقني من أمري عسر 

زكیـة بغیـر نفـس لقـد  القیا غلاما فقتله قال أقتلـت نفسـ
قال ألم أقل لـك إنـك لـن تسـتطیع معـي  .انكر  اجئت شیئ

قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد  .اصبر 
فانطلقـا حتـى إذا أتیـا أهـل قریـة  .الـدني عـذر بلغت مـن 

 ااســتطعما أهلهــا فــأبوا أن یضــیفوهما فوجــدا فیهــا جــدار 
 .ایرید أن ینقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت علیه أجر 

قال هذا فراق بیني وبینك سأنبئك بتأویل ما لـم تسـتطع 
أمـا السـفینة فكانـت لمسـاكین یعملـون فـي  .اعلیه صبر 

ــكالبحــر فــأردت أن أعیبهــ یأخــذ كــل  ا وكــان وراءهــم مل
وأما الغـلام فكـان أبـواه مـؤمنین فخشـینا  .اسفینة غصب

 افأردنا أن یبدلهما ربهما خیـر  .اوكفر  اأن یرهقهما طغیان
وأمـــا الجـــدار فكـــان لغلامـــین  .امنـــه زكـــاة وأقـــرب رحمـــ

                                                
ـ الشعراوي ، محمد متولي ، قصص الأنبیاء ، مكتبة التراث ـ  ١٣

 .  ٢١٢٦، ص  ٤القاهرة ، ج 

یتیمین في المدینة وكان تحتـه كنـز لهمـا وكـان أبوهمـا 
ویســتخرجا كنزهمــا فــأراد ربــك أن یبلغــا أشــدهما  اصــالح

ومـا فعلتـه عـن أمـري ذلـك تأویـل مـا لـم  رحمة من ربـك
   .٨٢ـ ٦٠:الكهف}  اتسطع علیه صبر 

علیـــه لموســـى فهـــم مـــن ســـیاق القصـــة أنـــه كانیوالـــذي    
وأنه كان یقصد مـن ورائهـا ، هدف من رحلته هذه السلام 

قــد وضــع  الســلام علیــه موســى ومــن ذلــك نــرى أن ، اأمــر 
علـــى بلـــوغ غایتــه مهمـــا كلفـــه وصــمم ، الهــدف فـــي ذهنـــه

ـــ الا أزال ســـائر :فقـــال لفتـــاه، الأمـــر عـــن  افـــي الأرض باحث
 .ولو أمضیت فـي سـیري الأزمنـة الطویلـة، ملتقى البحرین

، المسـیر إلـى مجمـع البحـرین السلام علیه موسى فوجهة 
، والغایـــة هـــي لقیـــا الرجـــل الصـــالح الـــذي أخبـــره االله عنـــه

   .والهدف هو طلب العلم

لا یعلـم المكـان المحـدد وهـو  السلام علیه ى موسلكن    
ـــم مقـــدار المســـافة ؛ فهـــل ، مجمـــع البحـــرین وكـــذلك لا یعل

یسیر إلى جهة مجهولة ؟ كلا إنه یأخذ بالأسـباب فیحمـل 
، معـــه الــــدلیل الـــذي یرشــــده إلــــى المكـــان ؛ وهــــو الحــــوت

فحیـث یختفـي الحـوت فهـو المكـان الـذي یوجـد فیـه الرجــل 
ها مسـافة طویلـة ؛ لـذا أخبـر فتـاه كما أنه یعلم أن، الصالح

وأفصــح لــه عمــا هــو مصــمم لأجلــه ؛ حتــى یكــون الفتــى 
لمــا یتضــمنه الســفر  افیكــون متهیئــ، علـى بصــیرة مــن أمــره

  .خاصة وأنه سفر طویل، من مشاق ومتاعب

ــــا     التصــــمیم وقــــوة  الســــلام علیــــه موســــى وهكــــذا یعلمن
ئــة وتهی، ووضــع كــل الإمكانــات المتاحــة، الإرادة والعزیمــة

الظـــروف ؛ فـــي ســـبیل تحقیـــق الهـــدف الـــذي یســـعى إلیـــه 
    .خاصة في طلب العلم، الإنسان

لا بد أن نشیر إلى نقطـة ، وقبل أن نغادر هذه الجزئیة   
وهـي أن ظـاهر هـذه القصـة فیـه مأخـذ ، غایة في الأهمیة

على موسى علیه السلام ؛ فحین سئل عن أعلـم النـاس ؟ 
ل الاعتــداد بـــالنفس ؟ أنــا ؛ فهــل جوابــه هــذا مــن قبیــ:قــال

  وهل فیه نوع من التكبر ؟ 
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مــن أنبیـــاء االله الـــذین  اوحاشـــا نبیـــ، لا:والجــواب عـــن ذلــك
اصطفاهم االله لحمل الرسالة أن یكـون لدیـه تفكیـر كهـذا ؛ 

قــــال ذلــــك حســــب علمــــه  الســــلام علیــــه موســــى بــــل إن 
 ااختصه االله من العلـم مـا لـم یخـتص بـه أحـد اباعتباره نبی
هذا وذاك أراد االله سبحانه أن یـري نبیـه  وفوق، من البشر

أن علمـه سـبحانه لا یحـیط بـه بشـر  السـلام علیـه موسـى 
وأنه سبحانه یختص مـن یشـاء مـن ، مهما بلغ من المنزلة

   .عباده بما شاء من فیض علمه

    

 

فتـأثیره ، تعلیمـيالأسلوب له أهمیته في المجال التربوي وال
والأسالیب تتعـدد ، على المتلقي كبیر إن أحسن استخدامه

وحسـب المواقـف والأحـداث ، وتختلف حسب الحاجة إلیهـا
ونحــن فــي هــذه القصــة الرائعــة أمــام أســالیب ، والإمكانــات

  :وهي، ظهرت ضمن سیر أحداث القصة، متنوعة

  أسـلوب الرحـلة ـ ١

، ب العلـــــمتعــــد الـــــرحلات مــــن أنفـــــع الطــــرق فـــــي طلــــ   
، وروایــة الحــدیث والأخبــار والأشــعار، واكتســاب المعــارف

ویمكـــن للـــرحلات أن تســـهم ، وغیرهـــا مـــن ألـــوان المعرفـــة
بشــرط مراعــاة ، بــدور بــارز فــي تحقیــق الأهــداف المرجــوة

، لضــمان نجاحهــا والإفــادة منهــا، التخطــیط الســلیم للرحلــة
وأن ، وأن تـــتم الرحلـــة تحـــت إشـــراف قیـــادة واعیـــة بصـــیرة

ـــم یكـــو  ـــة برنـــامج محـــدد یعـــرف فیـــه كـــل مـــن المعل ن للرحل
ویتحققون في نهایتها من ، والمتعلم الأهداف والمسؤولیات

  .١٤الآثار والنتائج 
وكان العلمـاء الأوائـل یـدركون أهمیـة أسـلوب الـرحلات    

؛ فنـرى الواحــد مــنهم یرحـل فــي التثبــت مـن حــدیث أوخبــر 
ثیــرة مــن وقــد ســجل لنــا التــاریخ الإســلامي أمثلــة ك، ســمعه

ــــداالله  هــــذا القبیــــل ؛ مــــن ذلــــك مــــا حصــــل لجــــابر ابــــن عب
                                                

ي طرائق ـ موسى ، مصطفى إسماعیل، الاتجاهات الحدیثة ف  ١٤
 ١٤٢٣ ١، ط ر الكتاب الجامعي ـ العین، داتدریس التربیة الإسلامیة

 .  ١٥٠ـ  ١٤٩م ، ص  ٢٠٠٢/ هـ 

الأنصـاري حیـث رحـل مسـیرة شـهر إلـى عبـداالله بـن أنــیس 
بلغنــي عــن رجــل :قــال رضــي االله عنــه، فــي حــدیث واحــد

، حــــدیث ســــمعه مــــن رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم
حتـى ، اثم شـددت رحلـي فسـرت إلیـه شـهر ، افاشتریت بعیر 
قــل لــه :الله بــن أنــیس فقلــت للبــوابفــإذا عبــدا، قــدمت الشــام

فخــرج ، نعــم:ابــن عبــداالله ؟ قلــت:فقــال، جــابر علــى البــاب
حــــدیث بلغنـــي عنـــك أنــــك ســـمعته مــــن :فقلـــت، فـــاعتنقني

رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فخشــیت أن أمــوت قبــل 
وكـذلك رحلــة الصـحابي الجلیــل أبـي أیــوب ، ١٥أن أسـمعه 

مصـر الأنصاري في طلب حـدیث واحـد مـن الحجـاز إلـى 
بسـبب حـدیث ـ رضـي االله عنهــ لیصل إلى عقبة بن عامرـ

لیتأكـــد مـــن صـــحة مـــا ، یرویـــه فـــي الســـتر علـــى المـــؤمن
     .١٦یحفظه من الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم 

فـــي حـــد ذاتهـــا رحلـــة  الســـلام علیـــه موســـى إن قصـــة    
، امحكمـــ اوقـــد خطـــط لهـــا تخطیطـــ، علمیـــة تربویـــة هادفـــة

  :شملت هذه الرحلة مرحلتینو ، وكانت أهدافها واضحة

وتمثلـت فـي موســى :الـذهاب إلـى مجمـع البحـرین:الأولـى
   :ویمكن أن نلتمس منها ما یلي، وفتاه

  یعلـم مكـان مجمـع  السـلام علیـه موسى لم یكن
لكنه یحمـل الـدلیل الـذي یعلمـه ، االبحرین تحدید

فـــي  اوهـــو أن یحمـــل حوتــــ كمـــا أخبـــره ربهــــ بهـــ
ســــربا فــــي  مكتــــل ؛ فحیــــث یتخــــذ ذلــــك الحــــوت

، البحــــر فتلـــــك علامــــة مكـــــان مجمــــع البحـــــرین
ویؤِخــذ مــن هــذا أن الإنســان ینبغــي علیــه أن لا 

ــــدلیل  ایمشــــي طریقــــ لا یعلمهــــا دون أن یتخــــذ ال
ویتخذ الأسباب التي توصـله ، الذي یعلمه ویدله

وقــــد ، وجهتــــه ؛ لأن فــــي ذلــــك مضــــیعة للوقــــت
   .یترتب علبه هلاك النفس

 وتحدیــد ، صــاحبشــملت هــذه المرحلــة اختیــار ال
علیــه موســى وهــو الفتــى الــذي صــحب ، مهمتــه

                                                
 .  ١٥، ص  ١، ج النووي ، صحیح مسلم بشرح النووي ـ  ١٥
  . ـ المرجع السابق   ١٦
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ـــــل مـــــن التخطـــــیط  الســـــلام  فمـــــن الضـــــروري ب
المحكــم وجـــود الصـــاحب فـــي مثـــل هـــذه الرحلـــة 

ـــــب تربـــــوي ینبغـــــي ، الطویلـــــة الشـــــاقة وهنـــــا جان
لـــم  الســلام علیــه موســى الإشــارة إلیــه وهــو أن 

یتــرك صـــاحبه دون علــم بمشـــاق هــذه الرحلـــة ؛ 
، یسـتغرق الأزمنـة الطویلـةفبـین لـه أنـه سـفر قـد 

مع ما یصاحبه مـن مشـاق ومتاعـب ؛ تهیـأة لـه 
ویســجل القـرآن الكـریم هــذا ، لتحمـل عنـاء السـفر

ذ قال موسى لفتاه لا { :الأمر في قوله تعالى ٕ وا
أبــرح حتـــى أبلـــغ مجمـــع البحـــرین أو أمضـــي 

یخبـــر فتـــاه أنـــه  الســـلام علیـــه موســـى ف}  احقبـــ
عــــــن مكــــــان مجمــــــع  اســــــیثابر ویمضــــــي باحثــــــ

ولن یمل حتـى ولـو كلفـه ذلـك الأزمنـة ، البحرین
أن  السـلام علیـه موسـى وهكذا یعلمنـا ، الطویلة

مـن یریـد تحقیــق هدفـه علیــه أن یتحمـل المشــاق 
   .والمتاعب ویتحلى بالصبر

بمجــرد وصــول  :موســى والعبــد الصـالح:المرحلـة الثانیــة
وفتاه إلى مجمع البحرین وجـدا العبـد  السلام علیه موسى 

وهنـــا یختفــــي ذكـــر الفتــــى ؛ لأن مهمتــــه ، هنــــاكالصـــالح 
والقـــرآن الكـــریم فـــي قصصــه دأب علـــى ذكـــر مـــا ، انتهــت

وهـــذا ، ویتــرك ذكـــر مــا لــیس بــه فائــدة، تتعلــق بــه الفوائــد
مـــن الجوانـــب التربویـــة التـــي أراد القـــرآن الكـــریم أن  اأیضـــ

نعیها ؛ فینبغي أن نذكر في حدیثنا ما فیه فائـدة للمسـتمع 
، د عـن الحشـو الـذي لا فائـدة مرجـوة منـهونبتع، أو القارئ

أمــا المرحلــة ، فــدور الفتــى انتهــى بانتهــاء المرحلــة الأولــى
) موســـــى ( الثانیــــة هــــذه فأحــــداثها تــــدور حــــول المــــتعلم 

؛ حیــث ســتدور أحــداث القصــة )الرجــل الصــالح( والمعلــم 
ــــم   امنهــــا دروســــ الســــلام علیــــه موســــى المثیــــرة التــــي تعل

وهـذا الجانـب التربـوي ، ععظیمة شاهدها على أرض الواقـ
ینبغــي الاســتفادة منــه فــي بنــاء المنــاهج الدراســیة المقدمــة 

والإضــافات ، بحیــث یبتعــد فیهــا عــن الحشــو، لطلبــة العلــم
ولا تتـــرك لـــه فرصـــة البحـــث ، االتــي لا تفیـــد الطالـــب كثیـــر 

   .ولا تشجعه على التفكیر الناقد البناء، عن المعلومات

  أسـلوب الحــوار ـ ٢

وهــو مــن ، وســیلة اتصــال بــین طــرفین أو أكثــر الحــوار   
حیـث یتعــاون المتحــاورون علــى ، وسـائل الاتصــال الفعالــة

لیكشـف كـل طـرف مـنهم ، والتوصـل إلیهـا، معرفة الحقیقـة
والســیر بطریــق الاســتدلال ، مــا خفــي علــى صــاحبه منهــا
ولـه فوائـد كثیـرة ومهمـة فـي ، الصحیح للوصول إلى الحـق
، ى مسـتوى الطریقـة التعلیمیـةالمجال التعلیمي ؛ سواء علـ

لكــل مـــن  أو علــى مســتوى التحصــیل ؛ فهــو یتــیح مجــالا
ـــــــم والمـــــــتعلم أن یفهـــــــم اتجاهـــــــات الآخـــــــر ومیولـــــــه  المعل

مكاناتـه، ومتطلباته ٕ وعلـى ضـوء ، كمـا أنـه یظهـر قدراتـه وا
ذلـــك یســـیر المعلـــم والمـــتعلم علـــى حـــد ســـواء علـــى خـــط 

  .واضح ومنهج سدید

بــل ، قصــة بشــكل واضــحوقــد بــرز الحــوار فــي هــذه ال   
فــي بنــاء القصــة وســیر  احیویــ اكــان ركیــزة أساســیة وجانبــ

وقـد كـان لـه الأثــر الطبیعـي فـي رسـم الشخصــیة ، أحـداثها
، وتجســـید المشــــاعر والعواطـــف والأحاســــیس، ووضـــوحها

فـــي تطـــویر الحـــدث ودفعـــه إلـــى  اوقـــد أســـهم الحـــوار كثیـــر 
مواقــف جدیــدة فــي خــط ســیر القصــة إلــى أن تصــل إلــى 

، وذلــك بعــد أن یعمــق الحــدث فــي نفــس المتلقــي، ةالنهایــ
ویرســم المواقـــف ومـــا تنطـــوي علیــه الـــنفس الإنســـانیة مـــن 

وللحـوار آداب یحسـن مراعاتهـا لتحقیـق   .١٧تأثر وانفعال 
هذه الآداب كان لها حضـورها ، النتائج التربویة المقصودة

  :من كلا الطرفین ومن أهمها

 ل فالهـدف مـن الحـوار هـو تبـاد :وضوح الهـدف
الآراء للخلـــــوص إلـــــى الـــــرأي الأنســـــب والقـــــرار 

ونجد الهدف الواضح فـي حـوار الرجـل ، المحكم
الصالح وموسى علیـه السـلام ؛ والـذي یستشـف 
من الحوار أن هدف الرجـل الصـالح هـو معرفـة 

صـراره علــى  السـلام علیــه موسـى مـدى رغبـة  ٕ وا
وهــذا ســبیل كثیــر مــن ، صــحبته والاســتفادة منــه

والتاریخ یحدثنا عن بعـض ، نالمعلمین والتربویی
                                                

نظر  ١٧ ُ ،  ٣الحمصي ، قصص الرحمن في ظلال القرآن ، ج : ـ ی
 .  ٣٥٨ص 
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مـــا حـــدث مـــن اختبـــار بعـــض العلمـــاء لـــبعض 
ـــــك  الطـــــلاب الـــــذین جـــــاءوا لطلـــــب العلـــــم ؛ وذل
ــــــــتهم  لیتحققــــــــوا مــــــــن مــــــــدى مصــــــــداقیتهم ورغب

صــرارهم وصــبرهم فــي ســبیل طلــب العلــم  ٕ ، ١٨وا
یقــــول الفخــــر الــــرازي أثنــــاء تفســــیر هــــذه الآیــــة 

وكل ذلـك یـدل علـى أن الواجـب علـى " :الكریمة
وأمــا ، إظهــار التواضــع بأقصــى الغایــاتالمــتعلم 

المعلم فإن رأى أن في التغلـیظ علـى المـتعلم مـا 
رشـــاد ایفیـــده نفعـــ ٕ إلـــى الخیـــر فالواجـــب علیـــه  اوا

ذكـــره ؛ فــــإن الســــكوت عنـــه یوقــــع المــــتعلم فــــي 
  .١٩" الغرور والنخوة ؛ وذلك یمنعه من التعلم 

 فاعتمــاد الصــدق فــي  :الصــدق فــي الاســتدلال
، اومفیـد ایجعل الحـوار نافعـالحدیث والاستدلال 

ویقود إلـى نتـائج صـحیحة، وهـذا مـا حصـل فـي 
والرجــل الصـــالح ؛  الســلام علیــه موســى قصــة 

یتســـم بالصــدق مـــن الجـــانبین ؛  افقــد كـــان حــوار 
ـــم أن   الســـلام علیـــه موســـى فالرجـــل الصـــالح یعل

لـــن یتحمـــل مـــا سیشـــاهده منـــه ممـــا یخالفــــ فـــي 
 ـ العقـــل والشـــرع ؛ لأن موســـى علیـــهة ظـــاهر 

، وقـــد االســـلام مكلـــف بشـــریعة تتضـــمن أحكامـــ
تخالف الشـرع والعقـل، فـلا  ایشاهد موسى أحداث

ـــــذا قـــــال الرجــــل الصــــالح فــــي  ــــد أن ینكرهــــا، ل ب
                                                

أحـد علمـاء عمــان ( ـ مـن ذلـك مــا ذكرتـه المصـادر أن ابـن بركــة  ١٨
ــ  ٤فـــي ق  هر كـــان یتـــردد علـــى أبـــي مالـــك الصـــلاني أشـــ) م  ١٠/ هــ

شـیوخه طالبـاً للـتعلم منـه وهـو یدافعـه ، فلمـا أیقـن صـدق رغبتـه وتحقـق 
مه وأكرمـه  وقـد جـرت مثـل هـذه القصـة أیضـاً . من إرادته أقبل إلیه فعلّ
أحــد أقطــاب العلــم فــي عمــان فــي ق (للشــیخ صــالح بــن علــي الحــارثي 

نظـر . مع شـیخه العلامـة سـعید بـن خلفـان الخلیلـي ) م  ١٩/ هـ  ١٣ ُ ی
، ســیف بــن حمــود ، إتحــاف الأعیــان ، مكتــب المستشــار  البطاشــي: 

،  ٢لتاریخیـة ـ مسـقط ، ط الخـاص لجلالـة السـلطان للشـؤون الدینیـة وا
ــ ١٤١٩ ـــــن  ٢٩٥، ص  ١م ، ج  ١٩١٩/ هــــ ، والســـــالمي ، محمـــــد ب

عبــداالله ، نهضــة الأعیــان بحریــة عمــان ، مطــابع دار الكتــاب العربــي 
  .  ٨٣بمصر ، القاهرة ، ص 

لــرازي ، التفســیر الكبیــر ، دار إحیــاء التــراث العربــي ـ ـ الفخــر ا ١٩
   ٤٨٥، ص  ٢١، ج  ٧م ، م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧،  ٢بیروت ، ط 

ولــم }  اإنـك لــن تسـتطیع معــي صـبر { :وضــوح
یتركه في غموض عن عدم قدرته الصبر، بـل 
علل له أن ما سیشاهده لیس في نطاق علمه 

 به، ولیس لأحد وعقله ؛ فهو علم اختصه االله
وكیـف تصـبر علـى مـا لـم { :به علم، فقال لـه

  .} اتحط به خبر 

ــال إنــك لــن { قــال القرطبــي فــي تفســیر قولــه تعــالى     ق
أي إنـك یــا موســى لا تطیــق أن " :} اتســتطیع معــي صــبر 

ولـم تخبـر بوجـه الحكمـة فیـه ولا  اتصبر على ما تراه خطـ
مـا وكیف تصبر علـى {وهو معنى قوله ، طریق الصواب

ولا ، والأنبیــاء لا یقــرون علــى منكــر، } الــم تحــط بــه خبــر 
علــــى  اأي لا یســـعك الســــكوت جریــــ، یجـــوز لهــــم التقریــــر

   .٢٠" عادتك وحكمك 

وفــي هـذا أصــل مـن أصــول التعلــیم " :قـال ابــن عاشـور   
ـــــه المعلـــــم المـــــتعل م بعـــــوارض موضـــــوعات العلـــــوم أن ینب

   .٢١" ؛ لاسیما إذا كانت في معالجتها مشقة الملقنة

بعـــد م علیـــه الســلاموســى هــذا الصــدق والوضـــوح قــاد    
 تبــــارك وتعــــالى ذلــــك إلــــى حقیقــــة یقینیــــة ؛ وهــــي أن االله

، یختص بعض عباده بمـا یشـاء ویهبـه مـن علمـه مـا یریـد
   .وأن البشر تتفاوت في تلك المواهب اللدنیة

 ــــرام المتبــــادل والاحتــــرام المتبــــادل یقــــود  :الاحت
ل صـــــراحة المتحـــــاورین إلـــــى إبـــــداء الـــــرأي بكـــــ

وهـذا مــا ، ووضـوح وشـفافیة للوصـول إلــى الحـق
حیــث نجــد أن الرجــل ، حصــل فــي هــذه القصــة

إذ  الســــلام علیــــه موســــى الصــــالح احتــــرم رأي 
أي ـ مـع علمهـ، أصر علـى صـحبته والـتعلم منـه

لــــن  الســــلام علیــــه موســــى أن ـ الرجــــل الصالحــــ
، للشــرع والعقـــل ایســتطیع تحمــل مــا یـــراه مخالفــ

                                                
ـ القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الفكر ـ  ٢٠

  ٣٩٢، ص  ٧، ج  ٥م ، م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩بیروت ، 
حنون للنشر والتوزیع ـ ـ محمد الطاهر ، التحریر والتنویر ، دار س ٢١

  .  ٣٧٢، ص  ٧م ، ج  ١٩٩٧تونس ، 
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یحتــرم وجهــة  الســلام ه علیــموســى وكـذلك نجــد 
 انظر الرجل الصالح عندما اشترط علیـه شـروط

إذا هو أصر على صحبته ؛ فعندما قـال الرجـل 
قـال لــه موسـى علیــه  }فـإن اتبعتنــي { :الصـالح
     .}ستجدني { :السلام

بالرجـــل الصـــالح  الســـلام علیـــه موســـى وبمجـــرد لقـــاء    
ذي دار یذكر لنـا القـرآن الكـریم فـي لمحـة وجیـزة الحـوار الـ

وهذا الحوار بمثابة تعـارف مشـوب باختبـار لمـدى ، بینهما
، الرغبــة والقابلیــة والتحمــل والصــبر فــي ســبیل طلــب العلــم

مـن عبادنـا آتینـاه رحمـة  افوجـدا عبـد{ :یقول االله تعـالى
قـال لـه موسـى هـل  .امن عندنا وعلمنـاه مـن لـدنا علمـ

قــال إنــك لــن  .اأتبعــك علــى أن تعلمــن ممــا علمــت رشــد
وكیف تصبر علـى مـا لـم تحـط بـه ، اع معي صبر تستطی

ولا أعصـي لــك  اقـال سـتجدني إن شــاء االله صـابر  .اخبـر 
ــي فــلا تســألني عــن شــيء حتــى  .اأمــر  ــإن اتبعتن ــال ف ق

   .} اأحدث لك منه ذكر 

، ومــن ذلــك یؤخــذ أنــه ینبغــي للمعلــم أن یعــرف طلابــه   
ومــــدى رغبــــتهم ، لیتعــــرف اتجاهــــاتهم ومیــــولهم وعــــاداتهم

؛ لیتخـــذ الأســـلوب والمـــنهج الصـــحیح فـــي للـــتعلموقـــابلیتهم 
وهذا ما یعرف الیوم في علـم الـنفس بخصـائص ، التدریس

الــذي یــتم تدریســه ، النمــو والفــروق الفردیــة بــین المتعلمــین
فـــي مقـــررات مســـتقلة ضـــمن بـــرامج إعـــداد المعلمـــین فـــي 

   .الجامعات والكلیات

   :أسلوب القدوةـ ٣

وجعــل ، ســلوك المربــي اهــتم الإســلام بتربیــة القــدوة فــي   
ـ صــلى االله علیــه وسلمــ ااالله ســبحانه وتعــالى رســوله محمــد

فقال عـز ، المثل الأعلى للقدوة الصالحةـ وهو المعلم الأول
لقــد كــان لكــم فــي رســول االله أســوة حســنة لمــن  {:وجـل

ـــــان یرجـــــو االله والیـــــوم الآخـــــر و   } اكـــــر االله كثیـــــر ذك
ت االله فقــــد كــــان رســــولنا الكــــریم صــــلوا، ) ٢١:الأحــــزاب(

{ :فقـد زكـاه ربـه فقـال، وسلامه علیه القـدوة فـي كـل شـيء
نك ل ٕ   .) ٤:القلم(  }على خلق عظیموا

فـلان قـدوة ؛ :یقـال، مـن الاقتـداء:لذا تعرف القدوة بأنهـا   
، اقتـدى بـه:ومنهـا قولـه، ولـي بـك قـدوة، إذا كان یقتدى به

ـــــل فعلـــــه تشـــــبه ـــــه، أو أنهـــــا مـــــن التقـــــدم اأي فعـــــل مث ، ب
ولا یجاریـه أحـد ، ولا یباریـه أحـد، قادیه أحـدفلان لا ی:یقال

     .٢٢؛ وذلك إذا تمیز في الخلال كلها 

والرجــل  الســلام علیــه موسـى ونلمـس القــدوة فــي قصــة    
مـع الفتـى ؛ فقــد  السـلام علیــه موسـى الصـالح فـي سـلوك 

بل كان لـه ، كان رفیقه وصاحبه ولم یتمیز عنه في شيء
وتبــــادل المشــــاعر  القـــدوة فــــي المعاملـــة الحســــنة والصـــبر

  :ولنقف مع بعض تلك السلوكیات الحسنة، والأحاسیس

علیـه موسـى   :أ ــ الصبر والمثـابرة فـي إنجـاز المهمـة
مــن أولــي العــزم مــن الرســل الــذین اختصــهم االله  الســلام 

وفي هذه القصة نجد مواقف متنوعة یتجلى ، بمزایا كریمة
  :لإنجاز المهام امساعد افیه أسلوب الصبر سلاح

یهـيء الفتـى ویعلمـه  السـلام علیـه موسـى نجد ف .١
ـــــة التصـــــمیم والإرادة بمـــــا یحقـــــق المطلـــــب  كیفی

ذ قال موسى لفتـاه لا أبـرح حتـى { :والهدف  ٕ وا
غایـة ، } اأبلغ مجمع البحـرین أو أمضـي حقبـ

أو ، ولا سبیل للملل والكلـل، في الصبر والمثابرة
وهكذا سبیل من أراد تحقیق ، التقاعس والتكاسل

 السـلام علیه موسى فقد كان ، م علیهمأرب وعز 
ـــــى لا یشـــــعر  ـــــابرة حت القـــــدوة فـــــي الصـــــبر والمث
صــاحبه بالملــل ویتقــاعس فیكــون صــاحب عالــة 

  .لا صاحب أنس ومعونة

ونجــــد الصــــبر مــــرة أخــــرى یتجلــــى فــــي إصــــرار  .٢
علـــــى صـــــحبة الرجـــــل  الســـــلام علیـــــه موســـــى 

ســـتجدني إن شــــاء االله { الصـــالح حیـــث قــــال 
نلاحظ  اوهنا أیض، } اولا أعصي لك أمر  اصابر 
علـق الصـبر بالمشــیئة  الســلام علیـه موسـى أن 

وهذا ما یعطي الإنسان الدافع المعنـوي ، الإلهیة

                                                
نظر  ٢٢ ُ ، مادة ٧٠، ص ١١نظور، لسان العرب، ج ابن م:  ـ ی
  . )قدا(
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فكـــل شـــيء یریـــد ، فـــي تحقیـــق مـــا یصـــبوا إلیـــه
، الإنســـان فعلـــه لـــن یكـــون إلا بـــإرادة االله تعـــالى

 ولا{ :وهـــذا مـــن قبیـــل الأمـــر الإلهـــي فـــي قولـــه
ـــي فاعـــل  ـــك غـــدتقـــولن لشـــيء إن  أن إلا .اذل

وفـــي هـــذا ، ) ٢٤، ٢٣:الكهـــف(  }یشـــاء االله 
وهــو أن طلــب ، توجیــه تربــوي رائــع لطلبــة العلــم

نمـــا ، ســـهلا اولا طریقـــ، اهینـــ االعلـــم لـــیس أمـــر  ٕ وا
ــــى ، وبلغتــــه شــــاقة، أمــــره عظــــیم فهــــو یحتــــاج إل

   .مثابرة وصبر وتحمل

فـي  انلمس ذلك جلیـ :ب ــ التلطف في الخطاب
  :كثیر من مواضع القصة

، ن الكـــریم لــم یـــذكر العبــد أو الخـــادمفنجــد القــرآ .١
نما ذكر الفتى  ٕ ذ قال موسى لفتاه { وا ٕ وهذا  }وا

الأســلوب هــو الــذي أراد قــدوتنا ومعلمنــا رســول 
لا ( :فقــال، االله صـلى االله علیــه وســلم أن نســلكه

، كلكـــم عبیـــد االله، یقـــولن أحـــدكم عبـــدي وأمتـــي
ولكـــــن لیقــــل غلامـــــي ، وكــــل نســـــائكم إمــــاء االله

   .٢٣) فتاتي وجاریتي وفتاي و 

كــذلك نجــد إســناد القــرآن الكــریم نســیان الحــوت  .٢
مـع أن الموكـل بالعنایـة بـه هـو  اإلى الاثنین مع

الفتى ؛ ولكن بما أن الأمر یتعلق بموسى علیـه 
ــــه أیضــــ، الســــلام ــــة بــــه  افإن مســــئول عــــن العنای
وقـد علمنـا ، فالمسؤولیة مشـتركة بینهمـا، وتعهده

تلطــــف الـ صــــلى االله علیــــه وسلمـــــ نبینــــا محمدــــ
إن الرفـــق لا یكـــون ( :فقـــال، والرفـــق فـــي الحیـــاة
) ولا ینزع من شيء إلا شانه، في شيء إلا زانه

فما أحوج المعلم والطالب إلـى التحلـي بهـذه ، ٢٤
فـي عصــر یتعــرض  اخصوصــ، الصـفة الحمیــدة

                                                
حكم : باب)  ٢٢٤٩( یح مسلم ، حدیث رقم ـ مسلم ، صح ٢٣

  ،  ١٧٦٤، ص ٤والمولى والسید، ج إطلاق لفظ العبد والأمة 
فضل الرزق، ج : ابب ) ٢٥٤٩( ، حدیث رقم ـ المرجع السابق ٢٤
 . ٢٠٠٤، ص  ٤

ــــاة  فیــــه كــــل منهمــــا كثیــــر مــــن ضــــغوطات الحی
   .وأعبائها ومشاكلها

س التســــلیة وتبـــادل المشــــاعر والأحاســــیـ جـــ
یبـــادل فتـــاه  الســـلام علیـــه موســـى نجـــد أن  :)التحفیـــز (

 العزیمتــه ورفعــ اتســلیة لــه وتنشــیط، المشــاعر والأحاســیس
آتنا غـداءنا لقـد لقینـا مـن { :فیقول له، لهممه ومعنویاته
وینبغي علـى ، فالتعب مشترك بینهما، } اسفرنا هذا نصب

، تسـلیة لـه، ویبادلـه المشـاعر، القدوة أن یحس بمـن حولـه
ذا أحـــس الصـــاحب بـــأن صـــاحبه قـــد اهـــتم بـــه وبادلـــه فـــإ

وأقـــوى ، االمشـــاعر فمـــن المؤكـــد أنـــه یكـــون أشـــد إخلاصـــ
لصـاحبه فـي بلـوغ  اوبذلك یكون عونـ، وأكثر همة، عزیمة

فمـــا أحــوج المعلـــم إلـــى ، الغایــة التـــي یســـعى إلــى تحقیقهـــا
فمراعـــاة مشـــاعر الطالـــب ، التحلـــي بهـــذا الســـلوك الحســـن

عامــل مهــم فــي قــدرة المعلــم ، اومشــاركته فیهــ، وأحاسیســه
وتحقیــق الأهــداف المرجــوة مـــن ، علــى التــأثیر فــي طلبتـــه

 :وهـذا مـا یسـمى فـي الجانـب التربـوي .مادته التي یدرسها
قـــوة " :وتعـــرف الحــوافز بأنهــا، )مفهــوم الحفــز الإنســاني (

، خارجیـــة تجـــذب الإنســـان نحوهـــا ؛ لكـــي یحصـــل علیهـــا
صــول إلـــى وذلــك مــن خــلال ســلوك معــین یســمح لــه بالو 

   .٢٥" له  اویجعله مستحق، الحافز
 

ـــــتعلم     الوســـــائل أدوات مســـــاعدة فـــــي طـــــرق التعلـــــیم وال
الوسـائل التعلیمیـة كمفهـوم هـي مرحلـة ، والتربیـة والتهـذیب

" وتعــــرف بأنهــــا ، مــــن مراحــــل تطــــور تكنولوجیــــا التعلــــیم
معلــم مجموعــة مواقــف وأجهــزة وأدوات ومــواد یســتخدمها ال

ضــــمن إجــــراءات اســــتراتیجیة التــــدریس لتحصــــیل عملیــــة 
    .٢٦" التعلیم والتعلم 

                                                
ـ البدري ، طارق عبدالحمید ، أساسیات الإدارة التعلیمیة ومناهجها  ٢٥

ان ، ط  ، دار الفكر ّ  . ١٣٥م ، ص  ٢٠٠٥،  ٢ـ عم
اذجه ومهاراته، عالم الكتب ـ ، التدریس نمـ زیتون، كمال عبدالحمید ٢٦

  ٣٤٣، ص م ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٣، ١القاهرة، ط 
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واســــتخدام الوســـــائل فــــي العملیـــــة التعلیمیــــة ضـــــروري    
فأهمیتهـــا لا تكمـــن فـــي الوســائل فـــي حـــد ذاتهـــا ؛ ، للغایــة

ولكن فیما تحققه هذه الوسائل من أهداف سـلوكیة محـددة 
رب یضـــــعه المـــــدرس أو المـــــد، ضـــــمن أســـــلوب متكامـــــل

   .لتحقیق الأهداف

أنها تسـاعد ، ومن أهم فوائد استخدام الوسائل التعلیمیة   
، وزیـــادة رغبتـــه فـــي الـــتعلم، علـــى اســـتثارة اهتمـــام المتلقـــي

كما أنها تجعل حواس المتلقي جمیعهـا تشـترك فـي عملیـة 
، الــــتعلم ؛ ممـــــا یــــؤدي إلـــــى ترســــیخ الفكـــــرة أو المعلومـــــة

   .٢٧وتعمیقها في زمن قیاسي 

 اهــــذه القصـــــة تحتــــل الوســـــائل التعلیمیــــة محـــــور  وفــــي   
؛ والغــرض منهــا تحقیــق الهــدف دون كثیــر عنــاء  اأساســی
وبتدبر القصة نجد الوسائل المستخدمة تنقسـم إلـى ، وكلفة
  :نوعین

وهي الوسائل التي تساعد الإنسـان :وسائل إرشادیة:الأول
كمـا هـو الحــال فـي اســتخدام ، فـي الوصـول إلــى مكـان مــا

علیـه موسـى أما ، كترونیة أو أي أجهزة حدیثةالخرائط الإل
فقــــد اســــتخدم الوســـــائل المتاحــــة للوصــــول إلـــــى  الســــلام 

، المكــان الــذي أخبــره ربــه أنــه ســیجد الرجــل الصــالح فیـــه
  :ومن الوسائل التي استخدمها

عنــدما  الســلام علیــه موســى أن  اذكرنــا آنفــ :الحــوتـــ ١
أراد التوجــه إلــى مجمــع البحــرین وهــو المكــان 

أنه سیجد فیه الرجـل ـ سبحانهـ أخبره اللهالذي 
الصــالح لا یعلــم مكانــه بالتحدیــد ؛ ولــذا أمــره 

، فـــي مكتـــل ااالله تعـــالى أن یحمـــل معـــه حوتـــ
، فحیــــث یفقــــد الحــــوت فهــــو المكــــان المحــــدد

ـــــك وفعـــــلا ـــــى ، حصـــــل ذل ووصـــــل موســـــى إل
      .٢٨مقصده بدلالة الحوت 

سـتخدم استخدام اقتفاء الأثر من الوسائل التـي ت :الأثرـ ٢
، منـــذ القـــدم فـــي التعـــرف علـــى مكـــان محـــدد

                                                
نظر  ٢٧ ُ  .  ٣٤٦ـ  ٣٤٤المرجع السابق ، ص : ـ ی

نظر  ٢٨ ُ   . روایة القصة من هذا البحث : ـ ی

عنــدما تخطــى المكــان  الســلام علیــه موســى و 
الــذي یریــده وأراد الرجــوع إلیــه اســتخدم الأثــر 
كوسیلة تدله على الطریق الذي جاء منه هـو 

حتـى یصـل إلــى المكـان الـذي فقـد فیــه ، وفتـاه
لأنــــه هـــــو ، الحــــوت دون أن یضــــل الطریــــق

ا علــى آثارهمــا فارتــد{ المكــان الــذي یقصــده 
أي رجعا على الطریق الذي جـاءا ، }قصصا 

، لــئلا یخطئــان طریقهمــا، منــه یقصــان أثرهمــا
   .٢٩اتباع الأثر :والقصص في اللغة

وهـي عـرض ، الوسـائل التعلیمیـة:أما النـوع الثـاني فهـو
وهي وسیلة الرجل ، المعلومة بطریق المشاهدة المحسوسة

نــه لا یســتطیع بأ الســلام علیــه موســى الصــالح فــي إقنــاع 
، الصبر على أمر لـیس فـي نطـاق عقلـه البشـري المحـدود

 الســـلام علیـــه موســـى فبعـــد الاتفـــاق بـــین الرجـــل الصـــالح و 
وتمثلـــت فـــي ، علـــى المـــنهج تبـــدأ أحـــداث القصـــة المثیـــرة

  :مشاهد ثلاثة

  مشهد خرق السفینة :الوسیلة الأولى

یصــور لنـــا القــرآن الكـــریم بحركــة ســـریعة هــذا المشـــهد    
علیـــه موســـى ر ؛ فبمجـــرد ركـــوب الرجـــل الصـــالح و المثیـــ

الســفینة بــادر الرجــل الصــالح إلــى خــرق الســفینة  الســلام 
حتـى إذا ركبـا فـي السـفینة {دون سبب ظـاهر أو معلـوم 

مباشـرة  السلام علیه موسى لذا كانت ردة فعل ، }خرقها 
فســاد االتــي تعــد فــي نظــره تخریبــ، باســتنكار تلــك الفعلــة ٕ  اوا

تلاف ٕ وما یترتب على هـذه الفعلـة مـن غـرق ، غیرلمال ال اوا
قال أخرقتها لتغـرق أهلهـا لقـد جئـت { السفینة بمن فیها 

، هــذه الفعلــة الســلام علیــه موســى اســتنكر ، } اإمــر  اشــیئ
ـ فـي نظرهــ وكـأن الموقفـ، ونسي اتفاقـه مـع الرجـل الصـالح

   .فهو مخالف للعقل والشرع، لا یحتمل الصبر والسكوت

 الســــلام علیــــه موســــى لفــــة یرتكبهــــا إذن هنــــا أول مخا   
ــــد الصــــالح  ــــین العب ــــه وب ــــد ! للاتفــــاق بین فمــــا موقــــف العب

                                                
نظر ٢٩ ُ ، ١١، ج )قصص ( ظور ، لسان العرب، مادة ابن من: ـ ی

 .  ١٩١ص 
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الصــالح مــن هــذه المخالفــة ؟ هنــا یتجلــى الموقــف التربــوي 
وعلمـه ، لحلم المعلم مع المـتعلم ؛ لإدراكـه محدودیـة عقلـه

فقـال ، بما رآه من مشهد لیس في مقدور عقلـه أن یصـدقه
ألم أقل إنك لـن تسـتطیع  قال{ له في عتاب غایة اللطف

؛  احاضـر  السـلام علیـه موسى وكان اعتذار  }معي صبرا
وأن الــذي شــاهده أمــر ، بــأن الشــیطان أنســاه ذلــك الاتفــاق

قــال لا تؤاخــذني بمــا نســیت ولا { لــیس فــي نطــاق عقلــه 
   .فعذره وأعطاه فرصة ثانیة }ترهقني من أمري عسرا 

  مشهد قتل الغلام :الوسیلة الثانیة

یــأتي مشــهد فیــه ، ذلــك المشــهد التخریبــي للســفینةبعــد    
ولــم بقتــرف ، مــن القســوة بمكــان ؛ فتــى یلعــب فــي الطریــق

فیتناولــه ویقتلــه ، ویمــر علیــه الرجــل الصــالح، أي خطیئــة
هـــذا المشـــهد الفظیـــع أنســـى ، أمـــام موســـى علیـــه الســـلام

وأثـــار ، اتفاقـــه مـــع الرجـــل الصـــالح الســـلام علیـــه موســـى 
ــت نفســ{ :د مــن ذي قبــلأشــ افقــال مســتنكر ، غضــبه  اأقتل

ویقابــل الرجــل ، } انكــر  ازكیــة بغیــر نفــس لقــد جئــت شــیئ
مـــرة  الســـلام علیـــه موســـى الصـــالح ذلـــك النكیـــر بتـــذكیر 

 )لك(وهنا نلاحظ سیاق التذكیر فیه زیـادة ، ثانیة باتفاقهما
الــذي ورد  السـلام علیــه موسـى وهـي تناسـب ســیاق نكیـر 

  ! ) انكر ( فیه 

الاختلاف في هذا المشـهد وهـو المـرة  إذن بماذا ینتهي   
علـــى الرجـــل  الســـلام علیــه موســـى الثانیــة التـــي یعتـــرض 

وقـــد اتفـــق معـــه قبـــل ذلـــك أن لا یســـأله ، الصــالح صـــنیعه
  عن شيء مما یراه حتى یخبره به ؟ 

لهـذه المواقـف  اأن یضع حد السلام علیه موسى أراد     
فـــي ـ وتتصادمـــ، التـــي تتعـــارض مـــع الشـــرع الـــذي یحملـــه

مــع العقــل البشــري المحــدود ؛ فقــرر أن ینســحب ـ ظاهرهاــ
وكأنــه اقتنــع بــأن ، مــن الاتفــاق إن تعــرض لموقــف مشــابه

علـــم هـــذا الرجـــل الـــذي یصـــحبه علـــم لـــیس فـــي قدرتـــه أن 
ــــى فهمــــه ، وأن االله یهــــب مــــن یشــــاء مــــا یشــــاء، یصــــل إل

إن سـألتك عـن { ویختصه بمـا یشـاء ؛ لـذا قـال لصـاحبه 

فهو  }ابلغت من لدني عذر  تصاحبني قد شيء بعدها فلا
   .إن هو سأله بعد ذلك ایجعل العذر لصاحبه مسبق

  مشهد إقامة الجدار :الوسیلة الثالثة

، عـــن المشـــهدین الســـابقین اهـــذا المشـــهد یختلـــف تمامـــ   
أمــــا هـــــذا ، فالمشــــهدان الســــابقان فـــــي ظاهرهمــــا تخریـــــب

وعلى ، بعد الاتفاق مرة أخرى   .المشهد فهو عمل خیري
موســى ینطلــق ، ذه المــرة هــي الفرصــة الأخیــرةأن تكــون هــ

، بصــــحبة الرجــــل الصــــالح ویأتیــــان قریــــة الســــلام علیــــه 
فیمتنـــع أهـــل القریـــة عـــن ، فیطلبـــان مـــن أهلهـــا ضـــیافتهما

ویمــران بحــائط قــد ، فمضــیا یتجــولان فــي تلــك القریــة، ذلــك
صـــــــلاحه، تهــــــدم ٕ ، فیســـــــارع الرجـــــــل الصـــــــالح لإقامتـــــــه وا

مـع مـا قـوبلا ، نیعهمن صـ السلام علیه موسى فاستغرب 
ففــي نظــره أنهــم لا یســتحقون أن ، بـه مــن أهــل تلــك القریــة

فیتوجـــه باقتراحـــه ، یعمـــل فـــیهم معـــروف مـــع حـــالتهم تلـــك
لــو شـئت لاتخــذت علیــه { لصـاحبه وفـي أســلوب مهـذب 

ذلــك لأنهمــا یحتاجــان  الســلام علیــه موســى قــال   } اأجــر 
وكــان بإمكــان الرجــل الصــالح أن یأخــذ مقابــل ، إلــى طعــام

هــــذا فــــي حســــاب موســـــى ، أو مــــالا اعملــــه هــــذا طعامــــ
لذا كان هـذا ، لكن الأمر یختلف في علم صاحبه، وتقدیره

   .المشهد مؤذن بحل الاتفاق وحلول الافتراق

علیــه لموســى وقبــل الافتــراق أراد العبــد الصــالح أن یبین   
حتــى لا یجعلــه فــي ، مــا لــم یســتطع الصــبر علیــه الســلام 

فــراق بینــي وبینــك ســـأنبئك  قــال هـــذا{ حیــرة مــن أمــره 
وسیتم تناول تعلیل ما }  ابتأویل ما لم تستطع علیه صبر 

   .قام به الرجل الصالح في المبحث القادم

  العصفور  :الوسیلة الرابعة

موســـــى روي أن الرجـــــل الصـــــالح عنـــــدما اصـــــطحب     
فــــي الســـفینة جـــاء عصــــفور ووقـــف علــــى  الســـلام علیـــه 

فاســتغل الرجــل ، رحــرف الســفینة وغمــس منقــاره فــي البحــ
فقـــال  الســـلام علیـــه موســـى الصـــالح هـــذا المشـــهد لـــیعلم 



 
 

 

  
١٣ 
 

ما علمي وعلمك وعلم جمیـع الخلائـق فـي علـم االله إلا :له
   .٣٠كما نقص هذا العصفور من هذا البحر 

تلــك هــي الوســائل التــي اســتخدمها العبــد الصــالح فــي    
فـي أن االله تعـالى یهـب  ادرس السلام علیه موسى إعطاء 

، ویختصــه بأشــیاء تختلــف عــن الآخــر اق علمــكــل مخلــو 
وأن الإنسـان مهمـا بلـغ ، حسب مقتضى رسالته في الحیاة

مــن منزلــة عالیــة فــي العلــم ینبغــي أن لا یظــن أنــه وحیــد 
   .وأنه لا أحد أعلم منه، زمانه

    

 

 اددفــي ثنایــا حــدیثي فــي المباحــث الماضــیة ذكــرت عــ   
مــن الأســس التربویــة التــي ینبغــي إدراكهــا والعنایــة بهــا ؛ 

وقد ذكرتها هنـاك ، سواء المتعلقة منها بالمعلم أو بالمتعلم
، امنهــا إیضــاح اوفــي هــذا المبحــث ســأزید بعضــ، إجمــالا

   .بجانب ذكر أسس أخرى تضمنتها القصة

ولا یمـل ، العلم أسمى ما یبتغیـه الإنسـان:أهمیة العلمـ ١
ومطلــــع هــــذه ، ف قــــدره وذاق حلاوتــــهمنــــه مــــن عــــر 

القصــة یعلمنــا مــا ینبغــي علــى طالــب العلــم مــن بــذل 
واســتعذاب المشــاق فــي الحصــول ، الجهــد فــي طلبــه

   .٣١وعدم استطالة الوقت في المسیر إلیه ، علیه

" :إن هذه القصة الرائعة  كما یقول أبـو الحسـن النـدوي   
ت تثبـــت بصـــورة واضـــحة أن وراء المعلومـــات والمكشـــوفا

وأن مــا ، فــي هــذا العــالم وفــي هــذه الحیــاة مجهــولات كثیــرة
یجهلــه الإنســان ولــو كــان أعظــم إنســان فــي عصــره أكثــر 

لذا كـان اختیـار االله سـبحانه وتعـالى هـذه ، ٣٢" مما یعلمه 
وهــــو أعظــــم ، الشخصـــیة العظیمــــة موســــى علیــــه الســــلام

                                                
نظر  ٣٠ ُ ،  ٤ج )  ٢٣٨٠( مسلم ، صحیح مسلم ، حدیث رقم : ـ ی

  .  ١٨٤٩ص 
نظر   ٣١ ُ ار ، إسماعیل ، محمد بكر ، قصص القرآن ، دار المن:  ـ ی
  .  ٢١٥م ، ص  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨،  ٢ط 
نظر  ٣٢ ُ الحمصي ، أحمد فـائز ، قصـص القـرآن فـي ظـلال القـرآن : ـ ی

ــ  ١٤١٥،  ١ـ بیـــروت ، ط ، مؤسســة الرســـالة  ،  ٣، ج م١٩٩٥/ هــ
 . ، بتصرف  ٣٤٤ص 

، اعمیمـ اوخیـر  اكثیـر  افقـد أوتـي علمـ، شخصیة فـي عصـره
وكلمــه ربــه واصـــطفاه ، لعــزم مــن الرســلوهــو مــن أولــي ا

؛ لیكــون فــي مكــان طالــب العلــم الــذي یســعى  اوقربــه نجیــ
لمعرفة ما خفي علیـه مـن علـم االله ، بتواضع وصبر عمیم

موسى من  االذي اختص به بعض عباده ؛ إدراك، الواسع
وأن الإنســان مهمـــا بلـــغ مـــن ، بأهمیـــة العلـــم معلیــه الســـلا

لعلــم لا یــزال بحاجــة إلــى مرتبــة عالیــة ودرجــة كبیــرة فــي ا
     .المزید

الصـبر هـو مفتـاح :الصبر فـي سـبیل تحقیـق المطلـبـ ٢
وطلب العلـم مـن الأمـور التـي ، انفراج الأمور الصعبة

وطالــب العلــم الحقیقــي یجــب ، تحتـاج إلــى صــبر كبیــر
أن یتحلــى بالصــبر إذا أراد الحصــول علــى بغیتــه مــن 

ــ معلیــه الســلاموســى و ، العلــم ة تمــام یــدرك هــذه الحقیق
الإدراك ؛ ویعلم أن الطریق التـي یسـلكها لیسـت سـهلة 

لا { :فیقــول لفتــاه فــي قــوة عزیمــة وصــبر جــم، المنــال
  . } اأبرح حتى أبلغ مجمع البحرین أو أمضي حقب

وهـذا إخبـار مـن موسـى بأنـه وطـن " :قال الفخر الرازي   
ــــاء العظــــیم فــــي  ــــى تحمــــل التعــــب الشــــدید والعن نفســــه عل

وذلك تنبیه على أن المـتعلم لـو ، العلملأجل طلب ، السفر
سافر من المشرق إلى المغـرب لطلـب مسـألة واحـدة لحـق 

مــع هــذا  الســلام علیــه موســى لكننــا نجــد   .٣٣" لــه ذلــك 
الإصرار وتلك العزیمة المتوقدة والصبر الجمیل فـي بدایـة 

 ابــل دروســ اویــتعلم درســ، هــذه الرحلــة العلمیــة ینفــد صــبره
ـــدها لنـــا هـــذ، متعـــددة لنســـتفید منهـــا ، ه القصـــة الرائعـــةتخل

ففي هذا المجال تعلمنـا هـذه   .الكثیر في مسیرتنا التربویة
یجــب ـ مــع ذلكـــ لكنــ، القصــة أن الإنســان مطالــب بالصــبر

فالإنسـان ، وهو أمـر نسـبي، أن ندرك أن الصبر له حدود
تحلــى  الســلام علیــه موســى ف، یصــبر فــي حــدود المعقــول

رحلـــة الأولـــى مـــن هـــذه أي فـــي الم، بالصـــبر فـــي البدایـــة
فـــي المرحلـــة  لكنـــه لـــم یســـتطع إلـــى ذلـــك ســـبیلا، الرحلـــة

ـــــه  ـــــه وقدرات ـــــك خـــــارج عـــــن حـــــدود طاقات الثانیـــــة ؛ لأن ذل
نمــا یحكــم بمــا ، فهــو لا ینظــر مــا وراء المعقــول، العقلیــة ٕ وا
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أو بمــا لا یتعــارض مــع العقــل فــي ، آتــاه ربــه مــن شــریعة
نســـحاب والا، الظـــاهر ؛ ممـــا قـــاده إلـــى الاستســـلام للواقـــع

لیسـت مـن الأمــور ـ فـي نظرناــ وهذهــ، ممـا لا طاقـة لـه بـه
ولكنهـا معرفـة ، السلبیة ؛ أي أنها لیست استسـلام المنهـزم

وتعلمنــا ، لهــا اوتقــدیر ، للقــدرات والطاقــات البشــریة الممكنــة
، أن الإنسـان لا یضــع نفسـه فیمــا لا تسـتطیع إدراك معنــاه

 تعـالى كـلا وقـد میـز االله، ففي ذلك مضیعة للوقت والجهد
وجعــل لكـل إنسـان قـدرات معینــة ، منـا عـن الآخـر بمیـزات

وفـي ذلـك یقـول جــل ، تعینه على تأدیـة رسـالته فـي الحیـاة
، ) ٢٨٦:البقـرة(  }إلا وسـعها  الا یكلف االله نفس{ :ثنـاؤه
  ٧:الطــلاق( } إلا مــا آتاهــا  الا یكلــف االله نفســ{ :وقولــه

فقــد جعلــه ، ةوهــذا التمــایز البشــري مــن متطلبــات الحیــا، )
لذا كـان الإنسـان ، االله تعالى من أسس التكامل بین الناس

   .بفطرته افكان اجتماعی، في حاجة إلى أخیه الإنسان

، السیاق القرآني دقیق في التعبیـر والبیـان:أدب الحدیثـ ٣
ومــن خـــلال هــذه القصـــة ، وأســلوبه غایـــة فــي الإتقـــان

ة تربویـ انتوقف مع بعض هذه الأسالیب ؛ كونها أسسـ
ونجـــد أن أدب الحـــدیث فـــي ، فـــي الحـــدیث والتخاطـــب

  :سنقف عند أهمها، هذه القصة له جوانب متعددة

فــي المرحلـــة الأولــى مـــن  :أـــ أدب الحـــدیث مــع الصـــاحب
 الســلام علیــه موســى الرحلــة فــي هــذه القصــة نجــد ذكــر 

علیــــه موســــى وقــــد ســــبقت الإشــــارة إلــــى لطــــف ، والفتــــى
ــــك أن ویؤخــــذ مــــ، فــــي خطابــــه مــــع الفتــــى الســــلام  ن ذل

فالحــــدیث ، فــــي الــــنفس بــــین المتخــــاطبین اللحــــدیث أثــــر 
اللطیــف لــه وقعــه فــي نفــس المتلقــي ؛ بحیــث یجعلــه فــي 

، یتفاعــل بــروح نشــطة متعاونــة، أریحیــة تامــة فــي تعاملــه
تقان ٕ     .ویعمل بإخلاص وتفان وا

نجــد فـي هـذه القصــة الأدب  :أدب الحـدیث مــع المعلـمـ بـ
فــي خطابــه ) ســلام موســى علیــه ال( الجــم مــن المــتعلم 

موســــى فبمجــــر لقــــاء ، ٣٤) الرجــــل الصــــالح ( لمعلمــــه 

                                                
تـدل علـى أن موسـى ـ  إعلـم أن هـذه الآیـات: " ـ قـال الفخـر الـرازي  ٣٤

علیـه الســلام ـ راعــى أنواعــاً كثیــرة مــن الآداب واللطــف عنــدما أراد أن 

بالرجل الصالح بـادره بسـؤال لطیـف غایـة  السلام علیه 
هــل أتبعــك علــى أن تعلمــن ممــا علمــت { :فــي الأدب

هـذا سـؤال الملاطـف والمخاطـب :قال القرطبي، } ارشد
هــل یتفــق :المعنــى، المســتنزل المبــالغ فــي حســن الأدب

فـــي هـــذا " :وقـــال الشـــوكاني، ٣٥"  لـــك ویخـــف علیـــك ؟
ومبالغــــة فــــي حســــن الأدب ؛ لأنـــــه ، الســــؤال ملاطفــــة

له على أن یعلمه مما علمه االله  ااستأذنه أن یكون تابع
وفي الآیة دلیل على أن المتعلم تبع للعـالم .. .من العلم

ن تفاوتـت المراتــب ٕ ولــیس فــي ذلــك مــا یــدل علــى أن ، وا
اضـــل عـــن الخضــر أفضـــل مـــن موســـى ؛ فقــد یأخـــذ الف

ویأخــــذ الفاضــــل عــــن المفضــــول إذ اخــــتص ، الفاضــــل
أحــدهما بعلــم لا یعلمــه الآخــر ؛ فقــد كــان علــم موســى 

ـــم ، علـــم الأحكـــام الشـــرعیة والقضـــاء بظاهرهـــا وكـــان عل
   .٣٦" الخضر علم بعض الغیب ومعرفة البواطن 

إن الرجـل الصـالح یعلـم :أدب الحدیث مـع طالـب العلـمـ ج
فهــذه الرحلــة ـ لیــه للتعلمــقــادم إ الســلام علیــه موســى أن 

لـن  السـلام علیـه موسـى أن  اوهو یعلم أیضــ بأمر إلهی
یستطیع الصبر علـى مـا سیشـاهده ؛ لكنـه أجابـه إجابـة 

إنـك { بل قـال لـه ، لم یجبه بالامتناع، غایة في اللطف
لـه سـبب ذلـك  اوقال لـه مبینـ } الن تستطیع معي صبر 

ابـن  قـال، } اوكیف تصبر على ما لم تحـط بـه خبـر { 
وفـــي تأكیــده ذلـــك بــالتعلیق علـــى " :عاشــور فـــي تفســیره

علـــى تقـــدم التیســـیر  اوحرصـــ، اســـتعانة بـــهـ مشـــیئة اللهـــ
إیــذان بــأن الصــبر والطاعــة مــن المــتعلم ـ مــع اللهــ اتأدبــ

الـــذي لـــه شـــيء مـــن العلـــم أعســـر مـــن صـــبر وطاعـــة 
المــتعلم الســاذج ؛ لأن خلــو ذهنــه مــن العلــم لا یحرجــه 

لــیس فــي ذهنــه مــن المعــارف  إذ، مــن مشــاهدة الغرائــب
فـالمتعلم الـذي لـه نصـیب مـن العلـم ، ما یعارض قبولهـا

                                                                    
نظـر . وذكر من ذلـك اثنـي عشـر أدبـاً " یتعلم من الخضر  ُ التفسـیر : ی

  .  ٤٨٤ـ  ٤٨٣، ص  ٢١، ج  ٧الكبیر ، م 
  .  ٣٩١، ص  ٩، ج  ٥ـ الجامع لأحكام القرآن ، م  ٣٥
، فتح القدیر ، دار الحدیث ـ القاهرة  ـ الشوكاني ، محمد بن علي ٣٦

  . ٤٢٣، ص  ٣م ، ج  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨،  ٣، ط 



 
 

 

  
١٥ 
 

الكمـــال فـــي علومـــه إذا بـــدا لـــه مـــن علـــوم  اوجـــاء طالبـــ
أســــتاذه مـــــا یخـــــالف مـــــا تقــــرر فـــــي علمـــــه بـــــادر إلـــــى 

وذلــك قــد یثیــر النفــرة بینــه وبــین ، الاعتــراض والمنازعــة
فلتجنــــب ذلــــك خشــــي الخضــــر أن یلقــــى مــــن ، أســــتاذه

لــن تســتطیع معــي  إنــك { ه المعاملــة فقــال موســى هــذ
" فأكد له موسى أن یصبر ویطیع أمـره إذا أمـره } اصبر 

٣٧.   

لموسـى بأنـه لـن یسـتطیع  اوهكذا قدم العبد الصـالح عـذر " 
، ولــیس هــذا لــنقص فــي موســى علیــه الســلام، أن یصــبر

ـــم یخبـــر بهـــا  ولكـــن لأن االله أخبـــر العبـــد الصـــالح بـــأمور ل
   .٣٨" موسى 

 السلام علیه موسى الرجل الصالح بعدم قدرة  ومع علم   
بـــل أراد أن ، علــى الصــبر معـــه لــم یمتنــع مـــن مصــاحبته

فسمح لـه بصـحبته علـى شـرط أن لا ، یقتنع موسى بنفسه
فــــإن { یســـأله عــــن شــــيء حتــــى یبــــدي لــــه بیانــــه بنفســــه 

ــه  اتبعتنــي فــلا تســألني عــن شــيء حتــى أحــدث لــك من
   .}اذكر 

الحــدیث مــع االله عــز :أدب الحــدیث مــع االله عــز وجــلـ دــ
، مــن الحــدیث مــع غیــره اوجــل یجــب أن یكــون أشــد أدبــ

ونجـــد فـــي هـــذه القصـــة نمـــاذج تربویـــة عالیـــة مـــن أدب 
ومــن ذلــك أن العبــد الصــالح ، الحــدیث مــع االله ســبحانه

ســبب خــرق الســفینة  الســلام علیــه لموســى  عنــدما بــین
َ صــبراً { : قـال فنسـب إعابــة  .}إنـك لــن تســتطیع معـي

ولكنـه عنـد بیانـه سـبب بنـاء الجـدار ، نفسـه السفینة إلـى
فــــأراد ربــــك أن یبلغــــا {نســــب الإرادة إلــــى االله تعــــالى 

وهذا الأسلوب غایـة فـي ، }أشدهما ویستخرجا كنزهما 
الأدب التربـــوي ؛ حیـــث نســـب إلـــى نفســـه إرادة مـــا فـــي 

ونسـب إلـى ، وهـو خـرق السـفینة، ظاهره إفساد وتخریب
؛ مــع أن كــلا بنــاءعــز وجــل إرادة مــا فیــه إصــلاح و االله 

الأمــــــرین بــــــوحي مــــــن االله تعــــــالى حیــــــث قــــــال العبــــــد 
                                                

 .  ٣٧٣، ص  ٧ـ ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، ج  ٣٧
ـ الشعراوي ، محمد متولي ، قصص الأنبیاء ، دار الكتب العلمیة ـ  ٣٨

  .  ٢١٣، ص  ٤بیروت ، ج 

ـــه عـــن أمـــري { :الصـــالح وهـــذا مـــن أدب ، }ومـــا فعلت
وهو أدب أرشدنا إلیه القـرآن ، الحدیث مع االله عز وجل

الكـــریم فـــي هـــذه القصـــة وفـــي غیرهـــا مـــن المواضـــع ؛ 
یقـــول كمـــا حكـــى القـــرآن  الســـلام علیـــه ـ فنبینـــا إبراهیمـــ
ــــــــه ــــــــو یشــــــــفین و   {:الكــــــــریم عن ذا مرضــــــــت فه ٕ  }ا

ذا أمرضـــني كمـــا قـــال قبـــل ) ٨٠:الشـــعراء( ٕ ولـــم یقـــل وا
والـــذي یطعمنـــي  .الـــذي خلقنـــي فهـــو یهـــدین{ :ذلـــك

وحكـى القــرآن الكــریم ، ) ٧٩، ٧٨:الشــعراء(} ویسـقین 
وأیــوب إذ { إلــى ربــه  امتضــرع الســلام علیــه ـ عـن أیوبــ

} نــي مســني الضــر وأنــت أرحــم الــراحمیننــادى ربــه أ
ه أنـي واذكر عبدنا أیوب إذ نادى رب{ ، )٨٣:الأنبیاء(

؛ فقــد )  ٤١:ص(} مســني الشــیطان بنصــب وعــذاب
لــى الشــیطان ٕ وهــو یعلــم أن ، نســب المــس إلــى الضــر وا
ولكنــه الأدب ، النــافع والضــار هــو االله ســبحانه وتعــالى

ومـــن هـــذا القبیـــل حكـــى االله عـــن فتـــى ، مـــع االله تعـــالى
 مـــــا أنســـــانیه إلاو { موســــى فـــــي هـــــذه القصـــــة قولـــــه 

   .}الشیطان أن أذكره

ـــــــــي     وقـــــــــد قـــــــــال النبـــــــــي صـــــــــلى االله علیـــــــــه وســـــــــلم ف
.  ٣٩)والشـــر لـــیس إلیـــك، والخیـــر كلـــه بـــین یـــدیك(:دعائـــه

فینبغـــي علینـــا فـــي حـــدیثنا مـــع االله تعـــالى أن نراعـــي هـــذه 
مـــن الأفعــــال الســـیئة إلــــى االله  افـــلا ننســــب شـــیئ، الأمـــور

   .امطلقفاالله لا یأمر بسوء ، تعالى ونقول إنها بإرادة االله

، التواضـع مـن سـمات الصـالحین المصـلحین:التواضـعـ ٤
ــــد للمربــــي المصــــلح أن یتصــــف بهــــذه الصــــفة ؛  ولا ب

 وفـي هـذه، لیترك الأثر الإیجـابي الواضـح فـي محیطـه
  :أذكر منها ما یلي، القصة نماذج متعددة للتواضع

  ـــة الأولـــى مـــن هـــذه الرحلـــة التـــي كانـــت فـــي المرحل
موسى والفتى نجد  السلام علیه موسى شخصیاتها 

ـــة قدرهـــ الســـلام علیـــه  لا یتمیـــز بشـــيء عـــن ـ بجلال
، یحتـــذى فـــي التواضـــع بـــل ضـــرب مثـــالا، خادمـــه

فكــان یعاملــه معاملــة الصــاحب والصــدیق ؛ یشــعر 
                                                

الدعاء في : ابب)  ٧٧١( حیح مسلم ، حدیث رقم ـ مسلم ، ص ٣٩
 .  ٥٣٥، ص ١صلاة اللیل، ج 
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ویلاطفـه ، ویأكـل معـه، ویبادله الأحاسـیس، بشعوره
   .الحدیث

  وهــو  الســلام علیــه موســى ومـن ذلــك نجــد أن نبینــا
لى ولدیــه التــوراة فیهــا هــدى نبــي مرســل مــن االله تعــا

بل ، ونور عندما سمع برجل هو أعلم منه لم یتكبر
وتحمـل ، وأصـر علـى الاسـتفادة منـه، اازداد تواضع

وهكـذا ، المشاق والمتاعب فـي سـبیل اكتسـاب العلـم
یجب على الإنسان أن لا یتكبر على من هـو أعلـم 

ومهمـا بلـغ الإنسـان ، فالعلم بحر لا سـاحل لـه، منه
ــــة فهــــي بمثابــــة قطــــرة مــــن بحــــر مــــن منزلــــة ، علمی

فــاالله تعــالى ، والمطلـوب منــه أن لا یتوقــف عنــد حــد
ـــــــول مخاطبـــــــ ـــــــه محمـــــــد ایق صـــــــلى االله علیـــــــه  انبی

وهــو ، ) ١١٤:طـه( } اوقـل رب زدنــي علمـ{:وسـلم
) ٧٦:یوسـف(  }وفوق كل ذي علم علیم { :القائل

، ومــن ظــن أنــه علــم فقــد جهــل، فــلا مجــال للتكبــر
إن قـول موسـى " :قول الشعراويی، وآفة العلم التكبر
ــى أن تعلمــن ممــا { للعبــد الصــالح  هــل أتبعــك عل

یلفت الحق سبحانه وتعـالى إلـى أنـه }  اعلمت رشد
، مهما رفعت درجة الإنسان فإنه یجب أن لا یتكبـر

، فالكبریــاء الله وحــده، ابــل لا بــد أن نتواضــع جمیعــ
ویجــب ألا یغتــر إنســان بعلمــه أو بمــا آتــاه االله مــن 

   .٤٠"تكبر في الأرض فضله فی

  الســـلام علیـــه موســـى ومـــن ســـمات التواضـــع عنـــد 
لعــون االله تعــالى مــن  اتقدیمــه المشــیئة الإلهیــة طلبــ

لمرضــــاة الرجــــل الصــــالح مــــن جهــــة  اوطلبــــ، جهــــة
مــــن ثقــــل الوعــــد إن وقعــــت منــــه  اوتخفیفــــ، أخــــرى

راعـــى فـــي ذلـــك غایـــة التواضـــع وقـــد " ، ٤١مخالفـــة 
 ایكــون تابعــواســتأذن أن ، ؛ فاســتجهل نفســهوالأدب

وسأل منـه أن یرشـده ویـنعم علیـه بتعلـیم بعـض ، له

                                                
   ٢١٣٠، ص  ٤ـ قصص الأنبیاء ، ج  ٤٠
  .   ٢١٧ـ إسماعیل ، محمد بكر ، قصص القرآن ، ص  ٤١

وهكـــذا ینبغـــي أن یكـــون ســـؤال ، مـــا أنعـــم االله علیـــه
   .٤٢" المتعلم من العالم 

  أنـه  السـلام علیـه موسـى ومن كمال التواضـع عنـد
مهمــا  اوعــد الرجــل الصــالح بأنــه لا یعصــي لــه أمــر 

وهــذا بطبیعــة الحــال ، كــان فیــه مــن الكلفــة والمشــقة
وهـو یعلـم مـن حالـه ، لم یكن هذا الأمر معصیة ما

  .٤٣أنه لا یأمر بمعصیة 

إن إصـرار :عدم التسرع في الحكم فیما لا علم لنا بهـ ٥
العجیــب وهمتــه العالیــة ورغبتــه  الســلام علیــه موســى 

الجامحـــة للمعرفـــة ؛ جعلتـــه ینـــدهش للمشـــاهد الغریبـــة 
نفسـه  والعجیبة التي رآها أمام ناظریه؛ مـع أخـذه علـى

أن یتحلـــى بالصـــبر ؛ ) الرجـــل الصـــالح( أمـــام معلمـــه 
مع ذلك كله ، غریبة لا یعلم كنهها اوأنه سیشاهد أمور 

ویتسـرع ، نجده ینسى كل ذلك أمـام مـا رآه مـن مشـاهد
فـي الحكــم علیهـا ؛ وهــذا مــا جعلـه لا یواصــل مســیرته 

وكـان بإمكانـه أن یشـاهد ، التعلمیة مـع الرجـل الصـالح
ویســـتفید مــن علـــم االله ، لمــهالمزیــد ممـــا خفــي علیـــه ع
   .الذي أودعه الرجل الصالح

ونأخـــذ مـــن هـــذا أنـــه ینبغـــي علـــى طالـــب العلـــم أن لا    
فعلـم ، یتسرع في حكمه على أمور لیست في محیط علمه

أعطــى كــل إنســان قــدرة ـ سبحانهـــ واللهــ، الإنســان محــدود
، یستطیع من خلالها اكتساب علم یختلـف عمـا عنـد غیـره

لا یصــدقها ، ان مــن معلومــات وحــوادثفكــم یســمع الإنســ
فیســــارع إلـــى إنكـــار إمكانیــــة ، ولا یستســـیغها فكـــره، عقلـــه

تصــدیقها قبـــل معرفـــة مــا یحـــیط بهـــا مــن أســـباب تجعلهـــا 
   .محل إمكان وقوعها وتحققها

فهي قاسم مشترك ، الرحمة من سمات الأنبیاء:الرحمةـ ٦
ـــــه ، بیـــــنهم جمیعـــــا واالله ســـــبحانه وتعـــــالى یخاطـــــب نبی

وما أرسلناك إلا { :بقولهـ صلى االله علیه وسلمـ امحمد
   .) ١٠٧:الأنبیاء(} رحمة للعالمین

                                                
  .  ٢٩٩، ص  ٣ـ الشوكاني ، فتح القدیر ، ج  ٤٢
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وهـــذه الصـــفة تجلـــت بلمحـــة بســـیطة فـــي هـــذه القصـــة    
وفـي موقـف یـرى فیـه ، بعبارة قصیرة المبنـى كبیـرة المعنـى

وینظـر بمنظـور ، لكنـه یتعـالى عـن الأنـا، الإنسـان الهـلاك
علیــه موســى أنكــر الرحمــة والشــفقة بمــن حولــه ؛ فعنــدما 

 :علــــى الرجــــل الصــــالح خــــرق الســــفینة قــــال لــــه الســــلام 
موسى وفي هذا دلالة على أن ، }أخرقتها لتغرق أهلها {

على نجـاة أهلهـا منـه علـى  اكان أشد حرص السلام علیه 
   .٤٤نفسه 

كما أن صفة الرحمة تجلت بشكل واضح وصـریح فـي    
قتلـه  علـى الرجـل الصـالح فـي السـلام علیـه موسـى إنكار 

یسـتحق علیـه  اظـاهر  اولا ذنبـ اللغلام الذي لم یرتكب جرمـ
یـــرى  الســـلام علیـــه موســـى ف، عـــن القتـــل فضـــلا، العقـــاب

یقتـل أمـام ناظریـه ؛ فتتجلـى صـفة ـ فـي نظرهــ اـبریئ اغلام
ممـــا جعلــه ینســـى شـــرط صـــاحبه ، الرحمــة بشـــكل صـــریح

لقــد { اویصــرخ منكــر ، علیــه فــي عــدم الاعتــراض والإنكــار
   .غایة في الشفقة والرحمة، } اكر ن اجئت شیئ

، ودلیـل شخصـیته المتزنــة، الحلـم زینـة الإنســان:الحـــلمــ ٧
وأكثــر  اولا بــد أن یكــون المربــي والمعلــم أوســع صــدر 

وفــي هــذه القصــة یلتقــي رجــلان ، مــن غیرهمــا ااتزانــ
ن كــان فــي الظاهرــ، كــل منهمــا معلــم ومربــي ٕ فــي ـ وا

موســى أن الرجــل الصــالح هــو المعلــم و ـ هــذه الرحلةــ
   .هو التلمیذ السلام علیه 

إن هذه القصة الرائعة تعلمنـا كیـف یكـون حلـم الأسـتاذ    
؛ وتقـدیره للظـروف المحیطـة بـه، وصـبره علیـه، مـع تلمیـذه

لـــن  الســلام علیـــه موســى أن  افالرجــل الصــالح یعلـــم یقینــ
یســتطبع الصــبر علــى مــا سیشــاهده مــن مواقــف وأحــداث 

ادات ؛ لكنــه أراد أن تعــد مــن خفیــات الأمــور وخــوارق العــ
یعلمنــا كیــف نتعامــل بحلــم وصــبر مــع مــن یجهــل حقیقــة 

أو الأســــلوب ، فــــلا نقابــــل نكیــــره بــــالزجر والقســــوة، الأمــــر
ففــي أول موقــف مــن مواقــف حلــم المعلــم ، الحــاد المجــرح

فـــي هـــذه القصـــة لـــم یـــزد الرجـــل الصـــالح علـــى أن ذكـــر 

                                                
 .  ٢١٩ـ المرجع السابق ، ص  ٤٤

بالشــرط الــذي اتفقــا علیــه فــي بدایــة  الســلام علیــه موســى 
ــم { وأنــه أخبــره بأنــه لــن یســتطیع صــحبته ، الرحلــة قــال أل

وفـي الموقـف الثـاني ، } اأقل إنك لن تستطیع معـي صـبر 
علــــى صــــنیع الرجــــل م علیــــه الســــلاموســــى كــــان إنكــــار 
؛ لكـــن الرجـــل الصـــالح  اواعتراضـــه كبیـــر ، االصـــالح قاســـی

ــــده علــــى موســــ اأیضــــ  الســــلام علیــــه  ىلــــم یــــزد علــــى تأكی
 اوضــــع حــــد علیــــه الســــلامســــى مو ولــــو لا أن ، باتفاقهمــــا

كثیـــرة مـــن حلـــم الرجـــل  اافترقـــا علـــى إثـــره لتعلمنـــا دروســـ
   .الصالح وأسلوبه وصبره على تلمیذه

ــ ٨ ، مــن واجــب الفــرد المســلم أن یغضــب الله:الغضـــب اللهـ
وغضـب موسـى ، فكیف بنبي من أنبیـاء االله وأصـفیائه

في هذه القصة لا یلام علیه ؛ لأنه رأى بأم عینیه بل 
، لا یقرهــا شـرع ولا یصــادقها عقــل اته أمـور وفـي حضــر 

علیـه موسـى والذي قام بفعل هذه الأمور رجل صحبه 
لیتعلم منه ؛ فقد كـان خـرق السـفینة وهـو أول  السلام 

المشـاهد التـي شـاهدها فـي رحلتـه العلمیـة فـي الظــاهر 
غراقهـــا بمـــن فیهـــا ٕ وهـــذا العمـــل یـــدل فـــي ، تخریبهـــا وا

بـــال بعواقـــب الظـــاهر علـــى أن الـــذي قـــام بـــه غیـــر م
ـــــذا كـــــان اســـــتفهام  ـــــه موســـــى الأمـــــور ؛ ل  الســـــلام علی

ـــ فیـــه شـــيء مـــن  االاســـتنكاري یحمـــل فـــي طیاتـــه عتاب
إضــافة إلــى أنــه ینطلــق مــن حكــم شــرعي رأى ، القســوة

   .من الواجب تذكیر أستاذه به

 الســلام علیــه موســى فقــد رأى ، أمــا فــي المشــهد الثــاني   
أمـا ، مظنـة القتـلإذ أن في الأولى ، فعلة أشد من سابقتها

؛ لذا لم  اهذه فإنها وقعت على نفس بریئة لم ترتكب جرم
ولا ، أن یتمالــك نفســه معهــا الســلام علیــه موســى یســتطع 

بــل ونســي زلتــه ، ونســي الاتفــاق، أن یــتحكم فــي مشــاعره
وأنكـر علـى ، افاشتاط غضب، الماضیة في المشهد السابق

 وغضــــبه هــــذا مــــن منطلــــق نفــــس، اغلیظــــ اأســــتاذه إنكــــار 
 .وشــــریعة قویمــــة یحكــــم بهــــا ویغضــــب لأجلهــــا ، رحیمــــة

وهـــو الرجـــل الـــرحیم  الســـلام علیـــه موســـى وهكـــذا یعلمنـــا 
أن الغضب إنما یكون في موضـع وحـدث یخـالف ، الحلیم

وأنه لا یمكن السكوت عن فعـل تنتهـك ، شریعة االله تعالى
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ــــــه، فیــــــه حرمــــــات االله ــــــت ، مهمــــــا كــــــان فاعل ومهمــــــا كان
   .الظروف

الرجـوع إلـى الحـق مـن :ع إلـى الحـقفضـیلة الرجـو ــ ٩
ذا كـان ذلــك كــذلك فـإن نبینــا ، شـیم الفضــلاء ٕ موســى وا

وهــو كــذلك ، هــو أعــرف النــاس بــالحق الســلام علیــه 
لهذا عندما أحس أنه أخطأ فـي الإخـلال ، أهل للفضل

ســارع إلــى الاعتــراف ، بشــرطه الــذي أخــذه علــى نفســه
والــتمس العــذر مــن صــاحبه بأســلوب مهــذب ؛ ، بــذلك
عنـدما ذكـره صـاحبه بأنـه ارتكــب ، لموقـف الأولففـي ا
علـى الفــور  الســلام علیـه موســى بـادر ، للاتفــاق اخرقـ

لا فـإن موسـى مـع ، وبرر خطأه بالنسیان، بالاعتذار ٕ وا
قال لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترهقني مـن { ، شرطه

فـإن صـاحب ، أمـا فـي الموقـف الثـاني، } اأمري عسـر 
فعاقبهـــا ، ســـهالفضـــل والعـــارف بـــالحق قســـى علـــى نف

بوضع حد إن عاد مرة أخرى فأخل بالشرط ؛ فـأعطى 
بحرمانـــه مـــن صـــحبته إن اعتـــرض ، العـــذر لصـــاحبه

قـال إن سـألتك عـن شــيء {  علـى أي فعـل بعـد ذلـك
   .} ابعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر 

هكذا یكون الرجل الحصیف المتواضـع العـارف بـالحق    
ویعــرف قــدر نفســه فــلا ، الــذي یجعــل الأمــور فــي نصــابها

صــر ولا ی، ولا یتعصــب لرأیــه، یعطیهــا أكبــر مــن حجمهــا
؛ بـل یرجـع إلـى الــرأي علیـه إن عـرف أنـه جانـب الصـواب

فهـــو الفضـــیلة التـــي ترفـــع مـــن ، الحـــق والطریـــق الصـــواب
   .شأن صاحبها وتعلي من قدره

إذا كــان مــن الأســالیب :عــدم تــرك المــتعلم فــي حیــرة ـــ١٠
لوقـــت للمــتعلم ؛ لیكتشـــف التربویــة تــرك فســـحة مــن ا

عمال العقل ؛ فـإن مـن  ٕ المعلومة من خلال التفكیر وا
الواجــــب أن لا یتـــــرك رهـــــین مــــا هـــــو خـــــارج نطـــــاق 
إمكاناته العقلیة والفكریـة ؛ حتـى لا یتشـتت بـه الفكـر 

   .فیعیش في حیرة من أمره، وتتداخله الشكوك

 السـلام علیـه موسـى لذا نرى الرجـل الصـالح قبـل فراقـه    
ركـــه دون تبیـــان مـــا أشـــكل علیـــه مـــن تلـــك المشـــاهد لـــم یت

ســـأنبئك بتأویـــل مـــا لـــم { :بــل قـــال لــه، الغریبــة العجیبـــة
أما { وبین له تأویلها واحدة واحدة ، } اتستطع علیه صبر 

السفینة فكانـت لمسـاكین یعملـون فـي البحـر فـأردت أن 
وأمـا  .ایأخذ كل سـفینة غصـب أعیبها وكان وراءهم ملك

 امــؤمنین فخشـینا أن یرهقهمــا طغیانــ الغـلام فكــان أبـواه
منــه زكــاة وأقــرب  افأردنــا أن یبــدلهما ربهمــا خیــر  .اوكفـر 
وأمــا الجــدار فكــان لغلامــین یتیمــین فــي المدینــة  .ارحمـ

فـأراد ربـك أن  اوكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح
وأكـد ، }یبلغا أشدهما ویستخرجا كنزهما رحمة من ربـك 

ولا ، لأفعال عن هـوى فـي نفسـهله أنه لا ینطلق في تلك ا
بـل كـل مـا فعلـه إنمـا هـو مـن ، مـن تلقائهـا ایصدر أحكامـ

وبهـذا البیـان الواضـح ، }وما فعلته عـن أمـري { أمر االله 
ویعتـدل بـه میـزان ، قد فعل المعلم ما تقضـي بـه الحكمـة" 

   .٤٥" التربیة السلیمة 

مـن هـذه الرحلـة  السـلام علیـه موسى وفي النهایة أفاد    
لمیــة التربویــة الشــيء الكثیــر ؛ فبعــد أن ظــن أنــه أعلــم الع

أیقن بصـدق ـ كما جاء في بدایة القصةـ الناس في عصره
وأن الإنسـان مهمـا بلـغ مرتبـة ، أن فوق كل ذي علم علـیم

عالیـة فـي العلـم فـإن هنــاك مـن اختصـه االله بـبعض علمــه 
وبقـــي أن نســـتفید مـــن هـــذه القصـــة  .وآثـــره بـــه عـــن غیـــره

    .تنا العلمیة ومسیرتنا التربویةالرائعة في حیا

 

! مـا أجــرأ الإنسـان حــین یــدعي أنـه أعلــم أهــل الأرض    
ومــا ! ومــا أعجلــه فــي الحكــم علــى مــا خفــي علیــه علمــه 

هكـذا مضـت بنـا هـذه ! أجمل ظهور الحقائق بعـد الخفـاء 
ــــة حقیقیــــة ــــا نتفاعــــل مــــع ، القصــــة الرائعــــة فــــي رحل جعلتن

ــــا نواكــــب الحــــدث ونــــراه بــــأم  أحــــداثها وشخصــــیاتها وكأنن
بالنسـبة إلـى  اأعیننا ؛ لتقول لنا أن هذه الحیاة لا تزال بكـر 

وأن الإنســـــان مـــــا یـــــزال یكتشــــــف ، الاكتشـــــافات العلمیـــــة
ومهمــا اكتشــف ؛ فــإن العلــم البشــري لــم یصــل ، ویكتشــف

                                                
 .  ٢٢٦ـ محمد بكر ، قصص القرآن ، ص  ٤٥



 
 

 

  
١٩ 
 

وفــوق كــل ، فــالعلم لــیس لــه آخــر، إلــى حــده الأخیــر
   .ذي علم علیم

ـــ       ق ترتیـــب خـــاص ، ســـارت أحـــداث القصـــة وف
وكـــل حـــدث أخـــذ مكانـــه المناســـب وزمنـــه المحـــدد ، 
حتـى وصـلت نهایتهـا ، ویتحقـق الهـدف المنشـود فــي 

  . زمن قیاسي 
القصــة عنـــدما حكاهـــا القــرآن الكـــریم لا یریـــد مـــن    

نمـا المقصـد  ٕ وراء ذلك حكایتها أو التلذذ بأحداثها ؛ وا
نســــتفید منهــــا مــــا ینفعنــــا فــــي والمغــــزى والهــــدف أن 

، ومـــا أكثـــر الـــدروس فـــي هـــذه القصـــة ، ومـــا اواقعنـــ
  . أجمل المواقف المفیدة 

أخبرتنـــا هـــذه القصـــة عـــن تجربـــة قاســـیة ومغـــامرة    
صعبة ، صاحب هذه التجربـة لـیس شخصـاً عادیـاً ؛ 
نما نبـي مرسـل ، أراد االله سـبحانه أن یریـه عظمتـه  ٕ وا
في خلقه ، وحكمته في ملكوته ، فعندما ظن موسـى 

أنـه الأعلـم علـى وجـه الأرض ؛ أمـره  ـ علیه السلام ـ
ربـه بهــذه الرحلـة ؛ لیكتشــف بنفسـه أنــه مـا أوتــي مــن 
العلــم إلا قلــیلاً ، وأن االله یــودع فــي خلقــه مــن العلــوم 
ویخــتص بهــا مــن عبــاده مــن یشــاء حســب مقتضــى 
حكمتـــه ، ومـــن هـــذا نســـتخلص أن الحیـــاة التكاملیـــة 

تنــــــوع ملكــــــاتهم فــــــي العلــــــوم بــــــین البشــــــر تتطلــــــب 
ـلق له فوالمعار  ر لما خُ ّ   . ، فكل میس

ــــه  ویمكــــن أن نجمــــل أهــــم مــــا توصــــلت إلی
ــــائج وتوصــــیات ، ونأمــــل مــــن أهــــل  الدراســــة مــــن نت
الاختصـــاص أن یســـتفیدوا مـــن مثـــل هـــذه الدراســـات 
التـي تنطلــق مـن مصــدر القـرآن الكــریم ، ونعنـي بهــم 
الذین یتصدون لرسم المناهج التربویة ، والمخططـین 

وجـــه الخصـــوص وزارات  التربـــویین عمومـــا ، وعلـــى
التربیة 

القــــرآن الكــــریم خیــــر مــــن یوجــــه  .١
البشـــــریة إلـــــى الســـــبل القویمـــــة ؛ 
لأنه صادر عـن موجـدها والعـالم 

  . بما یصلحها 

القصة القرآنیة من وسـائل القـرآن  .٢
الكـــریم ، وقـــد حـــوت الكثیـــر مـــن 

  . الوسائل التربویة التعلیمیة 

ــــاهج ینبغــــي علــــى الراســــمین للم .٣ ن
التربویـــة الاســـتفادة مـــن الرصــــید 

  . التربوي القرآني 
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، دار التحریر والتنویرابن عاشور، محمد الطاهر، 
  م  ١٩٩٧سحنون للنشر والتوزیعـ تونس، 

، دار إحیاء التراث العربیـ لسان العربابن منظور، 
  م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨، ٢بیروت، ط 

، دار المنار، قصص القرآنكر، إسماعیل، محمد ب
  . م ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨، ٢ط 

أساسیات الإدارة البدري، طارق عبدالحمید، 
، ٢، دار الفكرـ عمان، ط التعلیمیة ومناهجها

  م٢٠٠٥

إتحاف الأعیان في البطاشي، سیف بن حمود، 
، مكتب المستشار تاریخ بعض علماء عمان

الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدینیة 
 ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩، ٢ریخیةـ مسقط، ط والتا

  . م

قصص الرحمن في ظلال الحمصي، أحمد فائز، 
 ١٤١٥، ١، مؤسسة الرسالةـ بیروت، ط القرآن

  . م ١٩٩٥/ هـ 

، دار القلمـ مع قصص السابقینالخالدي، صلاح، 
  . م ١٩٩٦، ٢دمشق، ط 

التدریس نماذجه زیتون، كمال عبدالحمید، 
هـ  ١٤٢٣، ١هرة، ط ، عالم الكتبـ القاومهاراته

  . م ٢٠٠٣/ 

نهضة الأعیان بحریة السالمي، محمد بن عبداالله، 
، مطابع دار الكتاب العربي بمصرـ عمان
  . القاهرة

، مكتبة قصص الأنبیاءالشعراوي، محمد متولي، 
  . التراثـ القاهرة،

، دار فتح القدیرالشوكاني، محمد بن علي، 
  . م ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨، ٣الحدیثـ القاهرة، ط 

الفكر التربوي بین الشیباني، عمر محمد التومي، 
المنشأة العامة للنشرـ النظریة والتطبیق، 

  .٩٦م، ص  ١٩٨٥، ١طرابلس، ط 

، دار إحیاء التراث التفسیر الكبیرالفخر الرازي، 
  .  م ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧، ٢العربیـ بیروت، ط 

، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد، 
  م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩كرـ بیروت، دار الف

، دار التصویر الفني في القرآنقطب، سید، 
  ٩المعارفـ القاهرة، ط 

، نظرات في القصص القرآنيقطب، محمد،  
  . م ١٩٨٦

  . ، دار إحیاء التراثـ بیروتصحیح مسلممسلم، 

الاتجاهات الحدیثة في موسى، مصطفي إسماعیل، 
لكتاب ، دار اطرائق تدریس التربیة الإسلامیة

  . م ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣، ١الجامعیـ العین، ط 

، دراسات في أصول التربیةمحمود وآخرون، :نمر
  . م ١٩٩٥، ٤دار الثقافةـ الدوحة، ط 

، صحیح مسلم بشرح النوويالنووي، محي الدین، 
/ هـ ١٤١٩، ٥دار المعرفةـ بیروت، ط 

 .م١٩٩٨

  
  
  


